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Guidance to hearts and bodies and leaving decay  
Adopted by m.m taklef latief rizing m.m aisar faik 

gihad  al-alousi 
 

Summery research :- 
 
١- good bodies have relations to good hearts a heart has a 
relation to body when a heart goes a way from legislation 
disturbance comes and health destroys.      

  
٢- one doesn’t speak match with out remembering Allah to 
avoid heart- hearted . 

 
٣- to leave sins and com near to good people . 

 
٤- it is easy it make heart good after decay when one notices 
himself and behaves well.  

 
٥- good heart has advantages to human beings when life ends 
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الحمد الله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سـيدنا محمـد الهـادي           
  .آله وأصحابه أجمعين الأمين وعلى 

  ـ:أما بعد 
والـنفس  ، والذهن تبصراً ، ي آيات القرآن الكريم تعطي العقل انفتاحاً ـفإن النظر ف      

 ، كيف لا وهو كلام رب العالمين الصدر انشراحاًو،  والقلب سلامةً، همةً والجسد نشاطاً 
 ـ، ها كتبت له النجاة نم واحد مـقس، لقد قسم القرآن الكريم القلوب إلى ثلاثة أقسام  ا ـأم

M } | { z y x w v u  :الآخران فهما مفتونان حيث قال تعـالى  
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ي هـذه الآيـات   ـفجعل االله تعالى القلوب ف: (( جاء في تفسير هذه الآيات مانصه 
 ـ، فالمفتونان . وقلباً ناجياً ، قلبين مفتونين : ثلاثة ، يـالقلب الذي فيه مرض والقلب القاس

  .) ١()) وهو المطمئن إليه الخاضع المستسلم ، القلب المؤمن المخبت إلى ربه : والناجي 
ولكنه بوظيفته أكبر من الجسد بل حيـاة الجسـد   ، فالقلب قياساً بالجسد حجمه صغير      

ن موضع واصفاً إيـاه  ـي أكثر مـد أشار إليه فـلذا نجد القرآن الكريم ق، متوقفة عليه 
 ـ. وبالسلامة تارةً أخرى ، وبالقسوة تارةً أخرى بالمرض تارةً  ه أسـبابه  ـولكل وصف ل

  .أيضاً إلى كيفية التعامل مع كل وصف من تلك الأوصاف ومقدماته مع الإشارة 
وهي نقل الدم والغذاء بـين الأوردة والشـرايين   ، القلب طبياً وعلمياً له وظيفة مهمة     

توقف  وأ، وت الجسدـذه الوظيفة يعني مـأي خلل أو توقف أو تعطل له: وبعبارة أخرى
 ـوم بها يسـذه المهمة التي يقـن الجسد وهـأجزاء م ، ل البشـر ـتوي فيها ويتمتع بها ك

  .والمؤمن في ذلك سواء ، والمنافق، الكافر
فهناك اختلاف كبير فالقلوب كمـا  ، أما القلب في منظور القرآن الكريم والسنة النبوية     

 ـوأي إنسان ، جاء ذكرها في القرآن الكريم أقسام كما مر ذكره  ى وجـه الأرض إذا  ـعل

                                         
إبن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله  : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ) ١(

 .م ١٩٧٥، ٢/ط، بيروت ، محمد حامد الفقي ـ دار المعرفة  /تحقيق ،  ١٠:١) /هـ ٧٥١ت(



 
٥٣

بابها فإن االله تبارك وتعالى يفتح له طريقاً نحو لـين القلـب   سلك طريق الهداية وأخذ بأس
. وبتلاوة القرآن الكريم تارة أخـرى  ، والموعظة تارة ، ه بالذكر تارة ـه وإنابتـوخشوع

وهذا الإيمان يعم خيره ، ي التي تجعل من قلب الكافر أو المنافق مؤمناً ـوهذه الأسباب ه
ن الإنسان إلى ملذاته ـأما إذا رك. ب ـالقلى صاحب ـى سائر الجسد أو علـوفضله عل

وشهواته بين أصحاب السوء تارةً ووسوسة الشياطين تارةً أخرى وأخذ بأسـباب الغوايـة   
ن تعاليم االله ورسوله فإنه يفتح له طرق اللهـو واللعـب ثـم    ـوسلك طريقها وأعرض ع

لى قلبه وهذه خسـارة  أو يختم عد يطبع االله تعالى ـوق، الابتعاد ثم يكون الران على قلبه 
  .الدنيا والآخرة 

 ـ       ـ ـهناك أمراض تهدد هذا العضو المهم في الجسد ، وه ان أو ـذه الأمـراض نوع
وغير ، ي العروق ـي تقوم بضخ الدم فـعضوي يصيب العضلة أو المضخة الت: قسمان

 ـ ــعضوي أو باطني وه  ـ ـو يصيب صاحبه ويـنعكس ه ى سـلوك  ـذا المـرض عل
) اء والكبـر والبخـل والعجـب    ـالغضب والحسد والحقد والري( وتصرفات صاحبه مثل

لأنها ذنوب وهـي محـط غضـب    ، ذه الأخيرة قد نهانا الشارع عنها وحذرنا منها ـوه
أما الأمراض العضوية فقد حذرنا منها الطب الحديث ووضع لها أسباباً ، الخالق جل شأنه 

  . موجودة في زمن الوحي ى الجسد أيضاً وهذه لم تكن ـومقدمات وأعراض تظهر عل
ه الشـارع  ـا نهى عنـن الأمراض فمن اجتنب مـهناك علاقة بين هذين القسمين م    

د تصـيب  ـن الأمراض الباطنة في القلب فإن االله يجنبه من الأمراض العضوية التي قـم
 وهذا ما تم اكتشافه مؤخراً طبيـاً وعلميـاً  ، الذبحة الصدرية والقلب مثل الجلطة والسكتة 

 ــعن آخر الزمان م ون فهمنا لما أخبر به المصطفى ـن هنا يكـوم وت ـن ظهور م
: ولعل ذلك يمكن تفسيره بالحديث الآخر الذي رواه عبد االله بن عمر حيـث قـال   .الفجأة

يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله أن :(فقال  ا رسول االله ـأقبل علين
ي قوم قط حتى يعلنوا بهـا إلاّ فشـا فـيهم الطـاعون     ـحشة فلم تظهر الفا -:تدركوهن

وا المكيال والميزان إلاّ صولم ينق، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلاّ منعـوا  ، ة وجور السلطان عليهم ؤونأُخذوا بالسنين وشدة الم

ولم ينقضوا عهد االله ورسوله إلاّ سـلّط االله  ، طروايمم لم ـن السماء ولولا البهائـالقطر م
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م تحكم أئمـتهم بكتـاب االله   ـوما ل، ي أيديهمـعدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما فعليهم 
  .) ١()ويتخيروا مما أنزل االله إلاّ جعل االله بأسهم بينهم

 ـ، ولقد سلم الرعيل الأول منها        ــلأنهم انتهوا عم  ـ  ـا نهاه ة م عنـه الشـارع ولقل
فـأنعم االله  . وب والمعاصي ولسلوكهم طريق التوبة تارةً والاستغفار تارةً أخـرى  ــالذن

فلأجل تحقيق سـلامة  عليهم بقلوب سليمة وأجساد صحيحة خالية من الأمراض والأسقام 
توجيـه  ( اء بعنوان ـالقلوب والأجساد لا بد من توجيهها إلى ذلك في هذا البحث والذي ج

  .) ى الصلاح وترك الفساد ـالقلوب والأجساد إل
ي مفهوم القلـب وأنواعـه   ـف، الفصل الأول : لذا جاء البحث مقسماً على فصلين 

ةً واصطلاحاً وما يتعلـق بـه   ـه تعريف القلب لغـفي ناالأول منها تناول، انمبحثه ـوفي
  .ن تسميات جاءت في القرآن الكريم ـم

وقسـمته  ، وأسباب صلاحهاالقلوب وأحوالها فيه أنواع  نافقد تناول: أما المبحث الثاني     
  .على ثلاثة مطالب 

  .في أنواع القلوب المؤمنة وأحوالها : المطلب الأول 
  .جاء في أنواع القلوب الكافرة وأحوالها : أما المطلب الثاني 
  :وفيه ثلاث مقاصد  .في أسباب صلاح القلوب : والمطلب الثالث 
  .التوبة : المقصد الأول 

  .في ملازمة الإستغفار : الثاني والمقصد 
  .في ملازمة الصحبة الصالحة : والمقصد الثالث 

  . فقد تناولت فيه القلب صحته ومرضه بين الطب والشرع : أما الفصل الثاني 
، ثم جاءت الخاتمة بمجموعة من النتائج التي توصلت اليها من خلال هـذا البحـث        

، لنا من كـل ضـيق مخرجـا    أمرنا رشدا واجعل ن ـاللهم هيئ لنا م : وحسبي أن أقول
ى ببحثنا جاهدين نبتغي الدعوة لهذا الدين بما أعطانا االله وبما مكننـا فيـه   ـن نسعـونح

عسى أن يقبل العمل وأن يتقبل منا النوايا واالله من وراء القصد وهو يهدي إلى الحق وإلى 
                .  ط مستقيم اصر

   
  
 

                                         
بـاب العقوبـات    ٤٠١٩: برقم ،  ١٣٢٢:٢/ محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني : سنن إبن ماجه ) ١(

  ) .ت.د(، بيروت ، محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر / تحقيق 
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  الباحثان  
  
  


  

 :القلب وتسمياته في القرآن الكريم: المبحث الأول

، ) ٢(وما سـمي القلـب إلاّ مـن تقلبـه     ،  )١(مضغةً مـن الفؤاد معلّقة : القلب لغةً       
والقلب ، والعرب تسمي لحمة القلب كلها شحمها وحجابها قلباً وفؤاداً ولـم يفرقون بينهما 

  .) ٣(السوداء في جوفه  هـي العلقة
M       Ã Â Á قـال تعالى ، القلب عند أهل التفسير قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر      

Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ  È Ç Æ Å Ä  L)وقـال ، ) ٣٢:الفرقان
  . )٤(يعني فـي الموضعين قلبك ، ) ١:الشرح(Mx w v u  L : ىتعالـ

M 2 1  : 9 8 7      6 5 4 3: قـال تعـالى  ، وقـد يعبر عنه بالعقل 

= < ;  L)ّلأن القلـب محل العقل فـي قـول الأكثـرين   ، أي عقل ، ) ٣٧:ق
  .) ٥(الله أعلماوالفؤاد محل القلب والصدر محل الفؤاد و

                                         
تحقيق ،  ١٧٠:٥) / هـ ١٧٥ت ( لفراهيدي أبو عبد الرحمن خليل بن أحمد ا: كتاب العين : ينظر ) ١(

  ) .ت.د(مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ـ دار مكتبة الهلال / 
  . ١٧١:٥: المصدر نفسه : ينظر ) ٢(
ـ   ٦٨٥:١) / هـ ٧١١ت ( محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري : لسان العرب : ينظر )  ٣(

  ) . ت.د( ١/ط، بيروت ، دار صادر 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح القرطبـي   ) : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي : ر ينظ) ٤(

أحمد عبد العليم البردوني ـ دار إحياء التـراث   / تحقيق ،  ٢٣٢:١) / هـ ٦٧١ت ( أبو عبد االله 
  ) . ت.د( ٢/ط، بيروت ، العربي 

  . ٢٣٢:١: المصدر نفسه : ينظر ) ٥(
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: قـالوا  ، القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصـغرها  ، والمضغة       
رحمه االله تعـالى  ( قـال الإمام النووي . ) ١(سد المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الج

رحمـه  (ذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه ـ العقل في القلب ـ وقـال أبو حنيفة   ): 
والثاني ، الأول أيضاً عن الفلاسفة  اوقد يقال في الرأس وحكو، هو في الدماغ ):االله تعالى

  .عن الأطباء 
M » º  ¹ ¸ ¶ µ  :في القلب بقوله تعالى واحتج القائلون بأنه : قال المازري 

Í Ì         Ë     Ê É È          Ç Æ Å  Ä ÃÂ Á À     ¿ ¾ ½ ¼  L

 M = < ; : 9 8 7  6 5 4 3 2 1 :وقـوله تعالـى ،  )٤٦:الحج(

L )ّ٣٧:ق ( ،النبي وبقولـه   )  ألا وإن فـي الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسـد
صــلاح الجسـد    فقد جعـل  ، ) ٢()له ألا وهـي القلب كله وإذا فسدت فسد الجسد ك

وفساده تابعاً للقلب مع أن الدماغ مـن جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعاً للقلب فعلم 
  .أنه ليس محلاً للعقل

بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ويكون مــن فسـاد   ، واحتج القائلون بأنه في الدماغ      
أجرى العادة بفساد العقـل   لأن االله ، ولا حجة لهم في ذلك  الدماغ الصرع في زعمهم

  .)٣(عند فسـاد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك 
حيـث  ) رحمه االله تعالى ) ( القرطبي ( وقد أكد القول الذي يجعل القلب محل الفكر      
: ات بعض المفسريــن  فالقلب كما جاء فـي عبار،  )٤()) القلب موضع الفكر : (( قال 

العضو الرئيسي الذي هو منشأ الحرارة الغريزية الممدة للجسـد كلـه ويكنـى بصـلاحه     
ألا وإن : (  لـذا قــال    وفساده لما بينهما مـن التعلق الذي لا يعلم حقيقته إلاّ االله 

                                         
) هــ  ٦٧٦ت ( أبو زكريا يحيى بن شـرف النـووي   : على صحيح مسلم شرح النووي : ينظر ) ١(

  . هـ ١٣٩٢،  ٢/ط، بيروت ، ـ دار إحياء التراث العربي  ٢٩:١١/
: بـرقم  ،  ٣١٩:٢) / هــ  ٢٥٥ت ( عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي : سنن الدارمي ) ٢(

فواز أحمد زمرلـي وخالـد السـبع    /  تحقيق، باب في الحلال والحرام بين ، كتاب البيوع  ٢٥٣١
  .هـ ١٤٠٧،  ١/ط، بيروت ، العلمي ـ دار الكتاب العربي 

محمود : وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،  ٢٩:١١: شرح النووي : ينظر ) ٣(
  ) .ت.د(بيروت ، ـ دار إحياء الثراث العربي  ١٣٥:١/ الآلوسي أبو الفضل 

  . ٢٣٢:١: طبي تفسير القر) ٤(
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وكثير ،  )١( )فـي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
 ــوق. ) ٢(الناس ذهب إلى أن تلك المضغة هي محل العلم من  ام أبـو الحسـين   ـال الإم

، سـماه صـدراً   : سمى القلب بأسماء أربعة  ن االله ا: (( رحمه االله تعالى  )٣(النوري 
! " # $ %  M: ولباً ؛ فالصدر معدن الإسلام لقوله تعـالى  ، وفؤاداً ، وقلباً 

 4 3 21 0 / . - , +* ) ( ' &6 5  L)والقلب ، ) ٢٢:الزمر
M  X       W V U T S R    Q P O N:  معدن الإيمان لقولـه تعـالى   

 ̂] \ [Z Y  L)والفـؤاد معدن المعرفة ،  )٧من الآية: الحجرات
واللب معــدن التوحيــد لقولــه    ،  )١١:لنجم(MS R V U  T  L  :لقولـه تعالى 
آل (M c b   a  ̀_  ̂] \ [    Z Y  L :تعالــــى 

فاللب وعـاء التوحيد ؛ والفؤاد وعـاء المعرفة؛ والقلب وعـاء الإيمان ،  )١٩٠:عمران
والمعرفـة إثبـات الحـق    ، فالتوحيد تنزيه الحق عـن دونـه، ؛ والصدر وعاء الإسلام 

والإيمان عقد القلب بنفي جميع مـا تولهت القلــوب  ، بصفاتـه العليا وأسمائه الحسنى 
والإسلام التسليم في الأمور كلها سـراً وعلانيـة   ،  نافع سواه إليه مـن المضار والم

ولا يصـح  ، وهذه الأسرار كائنة في أسرار الموحدين ولا تصح المعرفـة إلاّ بالتوحيـد   
، ولا يصح الإسلام إلاّ بالإيمان ؛ فمن لا توحيد له لا معرفـة لـه  ، الإيمان إلاّ بالمعرفة 

ومن لا إسلام له لا ينفعـه  ، لا إيمان له لا إسلام له ومن ، ومن لا معرفة له لا إيمان له 
  .) ٤()) ما سواه من الأعمال والأفعال 

  :أنواع القلوب وأحوالها وأسباب صلاحها: المبحث الثاني
لقد جاءت الآيات القرآنية واصفةً قلـوب   :أنواع القلوب المؤمنة وأحوالها: المطلب الأول

لهي والعنايـة  ك جانباً مـن جوانب اللطف الإالمؤمنين بأوصاف عدة كل وصف يعطي ل

                                         
  ) . ٩: ( الحديث مر تخريجه هامش رقم ) ١(
  . ١٣٥:١: روح المعاني : ينظر ) ٢(
خراساني الأصل من قرية بين هـراة  ، أحمد بن محمد بغدادي المولد والمنشأ : أبو الحسين النوري ) ٣(

ما رأيت أحداً : قال أبو أحمد المغازلي . ولذلك يعرف بابن البغوي ، ومرو الروذ يقال لها بغشور 
. هــ  ٢٩٥توفي قبل الجنيد في سـنة   . ولا جنيد : ولا جنيد ؟ قال : فقيل ، قط أعبد من النوري 

 ٣٠٤: برقم  ٤٣٩:٢) / هـ ٥٩٧ت ( جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي : صفة الصفوة : ينظر 
  .م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩، بيروت ، محمود مانوري ـ دار المعرفة / تحقيق ، 

  . ٤) : هـ ٢٩٥ت ( لأبي الحسين النوري : ت القلوب مقاما) ٤(



 
٥٨

الربانية لمن سلك طريـق الإيمان والهدايـة فقـد اقتصرت في هذا المطلب على ذكـر  
وكل وصـف  ) القلب المنيب والسليم والذاكر والوجل والتقي ( خمس أوصاف للقلب وهي 

  .لف بينت القول فيه بدلالـة القرآن الكريـم والسنة النبوية وأقـوال الس
أي ، ) ٣٣:قّ( Mæ å ä ã â á à  L : قـال تعالى  :القلب المنيب: أولاً 

ن قتـادة بقلـب منيـب    ـوع،  )١(يوم القيامة بقلب منيب سليم خاضع لديه  ولقـي االله
 ـ: ب ـلب المنيـل القـوقي،  )٢(ه ـانـى االله سبحـل علـمقب: قـال  ــالق ائب ـلب الت

رحمـه   )٤(وقال أبو بكر الوراق، )٣( إلى ما يرضيهالراجع مما يكرهه االله، هـوبـذن نـم
، متواضـعاً لجلالـه   ، يكون عارفاً لرحمته وموالياً له  أن، علامـة المنيب: ((االله تعالى

  .) ٥())تاركاً لهوى نفسه
بسـريرة  : وقيـل  ، راجع إلــى االله  ) وجاء بقلب منيب ( وجاء فـي تفسير النسفي     

ة؛ عكوف القلب علـى طاعـة االله ومحبتـه   ـة الإنابـيقوحق. )٦(مرضية وعقيدة صحيحة
  . )٧(والإقبال عليه

                                         
، ـ دار الفكـر    ٢٢٩:٤/ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء : تفسير إبن كثير : ينظر ) ١(

  .هـ ١٤٠١، بيروت
عبد الرحمن بن محمد بـن  ) : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي المسمى : ينظر ) ٢(

  ) .ت.د(بيروت ، ـ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ٢٠١:٤/ ثعالبي مخلوف ال
محمد بن جرير بن بزيد بـن خالـد   ) : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري : ينظر ) ٣(

  .هـ ١٤٠٥، بيروت ، ـ دار الفكر  ١٧٣:٢٦/ الطبري أبو جعفر 
روى ، أحد تلامذة أحمد بن حنبل ، الوراق  أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر: أبو بكر الوراق ) ٤(

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير : ينظر . توفي سنة ثمان وستين ، عن يسار بن أبي موسى وغيره 
عمـر عبد السلام . د/ تحقيق ،  ٥٥:٢٠/ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : والأعلام

والوافي بالوفيـات  ، م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧،  ١/ط ،بيروت / لبنان ، تدمري ـ دار الكتاب العربي  
أحمد الأرناؤوط وتركي مصـطفى ـ   / تحقيق ،  ١٣٦:٢/ صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي : 

  . م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، بيروت ، دار إحياء التراث العربي 
  . ٢٢:١٧: تفسير القرطبي ) ٥(
  .١٧٤:٤) / هـ ٥٣٧ت ( بن لقمان  أبي حفص نجم الدين عمر بن أحمد: تفسير النسفي : ينظر ) ٦(
يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام : الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد : ينظر ) ٧(

، الريـاض  ، خالد بن عبد االله السبيت ـ مكتبة الرشيد  / تحقيق ،  ١٣:١/ بسطام بن عبد الرحمن 
  . م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩، ١/ ط



 
٥٩

وهـي إنابة المخلوقات كلها وهـذه الإنابة يشـترك  ، إنابة الربوبية : والإنابة إنابتان     
! " # $ % & ' )  M :قال تعـالى  ، فيهـا المؤمن والكافر والبر والفاجر 

2 1 0 /  . - , + * )  L)وهذا يعم كل مـن أصـابه   ،  )٣٣:الروم
ضر وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجمع الشرك والكفر كما قال تعالى في حق هولاء 

:  M2 1 0 /  . - , + * )  L )وقال تعالى ،  )٣٣من الآية: الروم: 
 Mã â á à ß Þ  Ý   Ü Û Ú  L)وهذا حالهم بعد إنابتهم ، ) ٥٤:النحل
.  

وهـي إنابة لألهيته إنابة عبودية ومحبـة وهــي   ، وليائه إنابة أ: والإنابة الثانية 
فـلا  ، محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عمـا سـواه   : تتضمن أربعة أمور 

ــاً ــد منيبـــــــــــ ــون العبـــــــــــ يكـــــــــــ



 
٦٠

  .)١(إلاّ إذا اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة
MF      E D C B A @ ? > = < ;  :  L : قـال تعـالى    :القلب السـليم : ثانياً 

، قيل سليم من الشرك والمعاصـي ،  )٢())السالم من الآفات ((السليم  ،) ٨٩/ ٨٨:الشعراء(
وأقل مراتب القلب السـليم ؛ أن يكـون   ،  )٣(ربه وليس في قلبه شيئاً غيره ىوقيل الذي يلق

وسلامة القلب طريق الإنابة فإذا سلم القلب من الشرك ترك غيـر االله  ، ) ٤(سليماً عن الكفر
: وقيـل  ،  )٥(ى االله فيكون منيباً والمنيب إلى االله بريء من الشرك فكان سـليماً  ورجع إل

) ٦( ويقال سليم من بغض أصحاب النبي ، الخالص من الذنب وحب الدنيا ، القلب السليم

)٦ (.  
فناء القلـب عـن إرادة مـا    : سلامة القلب بأنها  ) :رحمه االله تعالى(ويبين إبن تيمية     

عليه وعبادته والاستعانة به والإنابة إليه والتوجـه إلـى االله وحـده لا     سوى االله والتوكل
شريك له وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال وسلامة القلب عـن الاعتقـادات الفاسـدة    

  . )٧(والإرادات الفاسدة
ومفتـاح  ،  )٨(أي سليم مما سواه ليس فيه غير حبه وإتباع رضاه : وقيل بقلب سليم 

، فيجعل قلبه سليماً نقياً مـن الغـش والـدغل والغـل     ، ) الرضا ( هو  باب سلامة القلب
فكلما كان العبد أشد رضا كان قلب أسلم ، وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا 

                                         
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو : ين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكلين ب: ينظر ) ١(

، م ١٩٧٣/ هــ  ١٣٩٣، بيروت ، ـ دار الكتاب العربي   ٤٣٤:١) / هـ ٧٥٠ت (عبد الله الفقي 
  .  ٢/ط 

/ تحقيـق  ،  ٣٩٦:٣٢/ محمد مرتضـى الحسـيني الزبيـدي    : تاج العروس من جواهر القاموس ) ٢(
  ) . ت.د(ار الهداية مجموعة من المحققين ـ د

ـ دار الكتـاب    ٨٧:٣/ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي : التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر ) ٣(
  . ٤/ ط ، م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، لبنان ، العربي

) / هــ   ٦٠٤ت(فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الشـافعي   : التفسير الكبير : ينظر ) ٤(
  . ١/ ط ، م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١، بيروت ، العلمية  ـ دار الكتب ٤٠:١٣

  . ١٥٤:٢٨: المصدر نفسه : ينظر ) ٥(
  ).ت.د(، لبنان، ـ دار الكتب العلمية٣١٠:١/الفيروز أبادي: تنوير المقباس من تفسير إبن عباس: ينظر) ٦(
عبد / تحقيق  ، ٣٣٧:١٠/ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس : مجموع الفتاوى : ينظر ) ٧(

  ) .ت.د( ٢/ ط ، مكتبة إبن تيمية ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
 ١٠٩:١/ محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله  : روضة المحبين ونزهة المشتاقين : ينظر ) ٨(

  .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢، بيروت ، ـ دار الكتب العلمية 



 
٦١

وكـذلك  ، فالخبث والدغل والغش قرين السخط وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا 
  .) ١(ه من ثمرات الرضا الحسد هو من ثمرات السخط وسلامة القلب من

: أصح الأقوال في القلب السـليم هـو   ) : (( رحمه االله تعالى ( وقال الإمام الرازي     
  .)٢()) سلامة النفس عن الجهل والأخلاق الرديئة 

M  Õ Ô Ó      Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì : ال تعالى ــق  :القلب الذاكر: ثالثاً 

Ö  L)وقــال جــل ثنــاؤه ،  )٤١/٤٢:الأحــزاب : MF E  D C B L 

   : M@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5، وقال  )١٠من الآية: الجمعة(

 L)٢٨من الآية: الكهف( .  
والـذكر الشـيء   ، الحفظ للشـيء  : والذكر بالكسر ،  )٣(الصيت والثناء : الذكر لغةً     

  . )٤(يجري على اللسان 
والذكر منزلـة  ،  )٥())  هو الخروج من الغفلة إلى التعظيم والمراقبة: (( وفي الاصطلاح 

فهو منشور الولاية . وإليها دائماً يترددون ، وفيها يتاجرون ، القوم الكبرى منها يتزودون 
إذا غشيها  ودواؤهافهو جلاء القلوب وصقالها ، فمن دام عليه اتصل ومن امتنع منه عزل 

  . )٦(لى لقائه واشتياقاً اعتلالها وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاً ازداد المذكور محبةً إ
.  

بل أمر سـبحانه عبـاده أن   ، ولأهميته جاء ذكره في القرآن الكريم في مواطن كثيرة     
وكذلك السنة النبويـة حـذّرت   ، يكثروا من ذكره في كل حين ولم يعذر أحداً بترك الذكر 

 M9 8   7 6 : تعـالى  فمن الكتاب العزيز قولـه  ، من ترك الذكر والانشغال بغيره 

                                         
  . ٢٠٧:٢: مدارج السالكين : ينظر ) ١(
محمد بن علي بن محمـد الشـوكاني   : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ) ٢(

  ) .ت.د(بيروت ، ـ دار الفكر  ١٠٦:٤) / هـ ١٢٥٠ت(
محمـود  / تحقيـق  ،  ٩٣:١/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي  : مختار الصحاح : ينظر ) ٣(

  .طبعة جديدة ، م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥، يروت ب، مكتبة لبنان ناشرون ، خاطر 
  . ١٠٧:١: ولسان العرب ،  ٣٧٦:١١: تاج العروس : ينظر ) ٤(
/ هــ  ١٤٠٠، بيروت ، ـ دار المنيرة   ١٠٣/ عبد المنعم حنفي . د: معجم مصطلحات الصوفية ) ٥(

  .  ١/ ط ، م ١٩٨٠
مؤسسـة  ، ضوان جامع رضوان ر/ تحقيق ،  ١٤٢:٢/ ابن قيم الجوزية : مدارج لسالكين : ينظر ) ٦(

  . ١/ ط ، م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢، القاهرة ، المختار 



 
٦٢

@ ? > =   < ; :  L)وقــال ، ) ٣٦:الزخــرف  : M ¶ µ  ́³

Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸  L )وقال،  )٢٠٥:لأعراف: 
  

  MÐ    Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  L )١٢٤:طـه(.  
مثـل  : (   قال رسول االله : قال   )١(فعن أبي موسى الأشعري ، أما السنة    

: قال   )٣(وعن أبي هريرة  ،)٢()الحي والميت  الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل
ومن اضطجع ، من قعد مقعداً لم يذكر االله فيه كان عليه من االله ترة : (  قال رسول االله 

وما مشى أحد ممشى لا يذكر االله فيـه  ، مضطجعاً لا يذكر االله فيه كان عليه من االله ترة 
  . أي حسرة  ،)٤() إلاّ كان عليه من االله ترة 

لم يفرض االله تعالى على عبـاده فريضـةً إلاّ   : ((   )٥(قال عبد االله بن عباس و
ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل حداً ينتهـي  ، جعل لها حداً معلوماً 

                                         
من الأشعريين ومن أهل زبيد باليمن صحابي ، هو عبد االله بن قيس بن سليم : أبو موسى الأشعري ) ١(

قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة واستعمله النبي ، من الشجعان الفاتحين الولاة 
 فافتتح أصبهان والأهـواز  ) هـ ١٧( وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ، ى زبيد وعدن عل ،

م ١٩٩٠، بيـروت  ، ـ دار العلم للملايين   ٢٥٤:٤/ للزركلي : الأعلام : ينظر . توفي في الكوفة 
  . ٩/ ط 

،  ٢٣٥٣:٥) / هــ  ٢٥٦ت ( الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبـد االله  : صحيح البخاري ) ٢(
، مصطفى ديب البغا ـ دار ابـن كثيـر    . د/ تحقيق ، فضل ذكر االله عز وجل ،   ٦٠٤٤/ برقم 

  .  ٣/ ط ، م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧، بيروت/ اليمامة 
صحابي راوية ، من قبيلة دوس وقيل في اسمه غير ذلك ، هو عبد الرحمن بن صخر : أبو هريرة ) ٣(

  وهاجر إلى المدينة ولـزم صـحبة النبـي   ، ) هـ ٧( أكثر الصحابة رواية أسلم سنة ، للإسلام 
  . ٨٠:٤: الأعلام : ينظر ) . خمسة الآف حديث ( فروى عنه أكثر من 

برقم ،  ٢٦٤:٤) / هـ ٢٧٥ت ( الإمام سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني : سنن أبي داوود ) ٤(
محمد محيي / تحقيق ، لى باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر االله تعا،  ٤٨٥٦/ برقم 

  ) .ت.د(الدين عبد الحميد ـ دار الفكر 
الإمام البحر عـالم العصـر أبـو    ،  هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب : عبد االله بن عباس ) ٥(

ولعبد االله ثلاث عشرة سنة  مات رسول االله ، وابو الخلفاء  العباس الهاشمي ابن عم رسول االله 
تذكرة الحفـاظ أطـراف   : ينظر . وصلّى عليه محمد بن الحنفية ) هـ ٦٨(  مات بالطائف سنة، 

/ تحقيق ،  ٤٠:١) / هـ ٥٠٧ت ( لمحمد بن طاهر بن القيلاني : أحاديث المجروحين لإبن حبان 
   ١/ ط ، هـ ١٤١٥، الرياض ، حمدي عبد المجيد اسماعيل السلفي ـ دار الصميعي 



 
٦٣

 ـ ال ـإليه ولم يعذر أحداً في تركه إلاّ مغلوباً على عقله وأمرهم بذكره في الأحوال كلها فق
 ـ M o n ml k j i h g f e d  :ن قائـل ـعز م

y  x w v u   t  s rq p  L)وقال ،  )١٠٣:النساء :   اي
أي بالليل والنهار فـي البـر   ،  )٤١:الأحزاب(  أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً
علـى  و، وفي الصحة والسقم والسر والعلانيـة  ، والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر 

  .)١())كل حال 
لكن ذكر القلب له أفضلية على ذكر اللسان بـل أجـره   ، والذكر يكون باللسان والقلب     

لأنه يكون بعيداً عن الرياء والعجـب وخالصـاً الله   ، الذكر أكثر ومنزلته من أعلى منازل
قولـه  منهـا  ، لأنه بين العبد وربه لا تعلم به الحفظة فيكتبونه والآيات تؤيد ذلـك  ، تعالى
 MÃ Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹  ̧¶ µ  ́³ :تعالى

 L)والمراد بالآية هنا الذكر بالفكر أو القلب أو بهما معاً دونمـا قــول   ، ) ٢٠٥:لأعراف
 مجهور  

الذكر الذي لايكتبه الحفظة يزيد على الـذكر  : ( وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام. ) ٢(به
  . )٣() الذي يكتبه الحفظة سبعين ضعفاً 

يفضل الصـلاة التـي    كان رسول االله : وعن عائشة ـ رضي االله عنها ـ  قالت       
يفضـل الـذكر    وكان رسول االله ، يستاك بها على الصلاة التي لا يستاك سبعين ضعفاً 
إذا كان يـوم القيامـة وجمـع االله    : ( الخفي الذي لا يسمعه الحفظة سبعين ضعفاً فيقول 

انظروا هل بقي له مـن  : فظة بما حفظوا وكتبوا قال االله لهم الخلائق لحسابهم وجاءت الح
فيقول ، ربنا ما تركنا شيئاً مما علمناه وحفظناه إلاّ وقد أحصيناه وكتبناه : شيء ؟ فيقولون 

                                         
إيقاظ الهمم في شرح الحكم : وينظر ، هـ ١٣٦٩مصر ، دار التأليف ـ   ١٤٧/ حامد صقر : نور التحقيق ) ١(

م ١٩٦١، بمصر، مطبعة  البابي الحلبي وأولاده ،  ١٠٢/ العارف باالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني / 
عبد . عبد الرحمن و د/ تحقيق ،  ٩٧ـ   ٩٦/ الشيخ عبد القادر عيسى : وحقائق عن التصوف .  ١/ ط ، 

  .  ٥/ ط ، م ١٩٩٢، الرمادي ، مطبعة النواعير ، مان البندراني و سيد كسروي حسن الغفار سلي
  .١/ط، م ١٩٩٣، عمان ،  ٢٩٥/ عبد االله مصطفى . د: معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي : ينظر ) ٢(
محمـد  /  تحقيـق ،  ٥٥٥برقم ) / هـ ٤٥٨ت ( للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي : شعب الإيمان ) ٣(

  . ١/ هـ ط ١٤١٠، بيروت ، السعيد بسيوني زغلول ـ دار الكتب العلمية 
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 )١( )وهو الذكر الخفي ، إن لك عندي خبئاً لا تعلمه وأنا أجزيك به : االله تبارك وتعالى له 
.  

، ويكون باللسان ، الذكر يكون بالقلب ) : (( رحمه االله تعالى ( وي ويقول الإمام النو     
ثـم  ، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل ، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاً 

لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن يظن به الرياء بـل يـذكر بهمـا    
  . )٢( ))جميعاً ويقصد به وجه االله تعالى 

وبـه   ءهمذكر االله تعالى بالقلب سيف المريدين به يقـاتلون أعـدا  : (( وقال بعضهم     
وقيل إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع ، يدفعون الآفات التي تقصدهم 

مــا لهــذا؟   : الإنسان إذا دنا منـه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين فيقول كما يصرع
  سهقـد م: فيقال

  .  )٣()) لإنس 
M @ ? > = < ; : 9 8 7 : قال تعـالى  :  القلب الوجل: رابعاً 

G F E D C B A  L)وقال، )٢:لأنفالا  :  M i h  g f e

s r q p o n m l k j  L )وقال ،  )٣٥:الحج  :
M * ) ( ' & % $ # " !  L )٦٠:المؤمنون (.  

، الوجـل  : (( وقيل ، ) ٤(وجل وأوجل وجل يوجل وجلا فهو ، الخوف : الوجل لغةً      
هو رجفان القلب وانصداعه لذكر مـن يخـاف سـلطانه    : وفي الاصطلاح ، )١()) الفزع

  .) ٢(وعقوبته أو لرؤيته 
                                         

، ٤٧٣٨/برقم،  ١٨٣:٨)/ ه ٣٠٧ت (أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي : مسند أبي يعلى ) ١(
ليـة  المطالب العا: وينظر. ١/ط، م١٩٨٤/ ه ١٤٠٤، دمشق، حسين سليم أسدـ دار المأمون للتراث/تحقيق

، باب فضل الذكر الخفي، ٣٤١١/برقم، ٢٩:١٤/أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: بزوائد المسانيد الثمانية
، ١/ط، ه١٤١٩، السـعودية ، دار الغيـث / دار العاصمة. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د/تحقيق

في الذكر الخفي ـ دار  باب ما جاء ،  ٨١:١٠) / هـ٨٠٧ت(علي بـن أبي بكر الهيثمي : ومجمع الزوائد
  .هـ ١٤٠٧، القاهرة ـ بيروت ، دار الكتاب / الريان للتراث 

   . ١٠٧: حقائق عن التصوف ) ٢(
،  ٢٤٥/ لأبي محمد عبد االله بن أسعد اليـافعي  : نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية ) ٣(

  . ١/ ط ، م ١٩٦١، بمصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
هـ ٨١٧ت ( محمد بن يعقوب الفيروز أبادي : والقاموس المحيط ،  ١٨٢:٦: كتاب العين : ينظر ) ٤(

  ) .ت.د(بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  ١٣٧٩:١) / 
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M 7 : في قوله تعـالى  ) فإنما ( ووجل القلب هي صفة المؤمنين الكاملين الإيمان      

8  Lهنا للتأكيد والمبالغة والحصر و ، ٢: الأنفال M> =  L ،  أي خافـت
  ـ: ولهذا الوجل أثران ،  )٣(وإذا تليت عليهم آيات االله قوي تصديقهم ويقينهم 

M  m l k: وذلك هـو المراد بقوله تعالى ، الصبر على المكاره : أحدهما       

n L ، وعلى مـا يكون مـن قبل االله تعلى لأنه الذي يجب الصبر عليه كالأمراض
ما مـا يصيبهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير واجـب بـل إن   فأ، والمحن والمصائب 

  .أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة 
أمـا الخدمـة   ، وأعز الأشياء عند الإنسان نفسه وماله ، الاشتغال بالخدمة : الثاني       

وأما الخدمة بالمـال  ، M< ; : 9  L  :بالنفس فهي الصلاة وهو المراد بقوله تعالى 
  . )٤(M4 3 2  L  :هو المراد من قوله تعلى ف

أما الكافر فإنه بخلاف المؤمن لا يؤثر فيه سماع كلام االله ولا يقصر عما كان عليـه       
M 5 4 3 : كما قال تعالى ) ٥(بـل يبقى مستمراً علـى كفره وطغيانه وجهله وضلاله

 G F E D C B A @ ? >= < ; : 9 8 7 6

R Q P O N M L K J I H  L
  .) ١٢٤/١٢٥:التوبة(

ء الكرامـة  إن التقوى مـن الأعمال القلبية التي بهـا ينال المــر : القلب التقي: خامساً 
 ـ: الحجـرات (  : MU T S R  Q  Lقـال   حيـث ، عند االله تعالـى  ن ـم

M < ; : 9 8  :ب لقولـه تعالــى  ـا تكـون بالقلـوالتقوى إنم،  )١٣الآية

                                         
  
) / هــ  ٤٥٨ت ( أبو الحسن علي بن إسماعيل بـن سـيدة المرسـي    : المحكم والمحيط الأعظم ) ١(

: وينظر .  ١/ م ط ٢٠٠٠، بيروت ، كتب العلمية عبد الحميد هنداوي ـ دار ال / تحقيق ،  ٥٥٣:٧
  . ٦٩:٣١: وتاج العروس ،  ٧٢٢:١١: لسان العرب 

  . ٥١٣:١: مدارج السالكين : ينظر ) ٢(
  . ٦٠:٢: التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر ) ٣(
  . ٣١:٢٣: التفسير الكبير : ينظر ) ٤(
  . ٣٣٠:٣: تفسير إبن كثير : ينظر ) ٥(
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@ ? > =    L )٣٢:الحج(  ،قوله ول) :ويشير إلى صدره ثـلاث  ، االتقوى هاهن
  . )١()مرات 
، فالتقوى هـي أصل كـل عمل خير لذلك أمرنا بها سبحانه في كثير مـن آياتـه         

فـي أقواله لأنها حصن لكل مسلم من الأفعال والأعمال  وكذلك وصى بها سيدنا محمد 
  . المذمومة التي لا يرتضيها سبحانه 

M X W    V U T S  :ات التي تأمر بالتقوى نذكر قوله تعـالى  فمن الآي     

] \ [ Z Y  L)وقال ،  )٦١:الزمر  : M ÃÂ Á À ¿ ¾

  Å ÄL )وقـال  ،  )٢٢٣من الآية: البقرة  : M Ñ Ð Ï   Î Í Ì Ë Ê

Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò  L)وقال جلت قدرته ، ) ٢٨١:البقرة: M  . -

? > = < ; :9 8 76 5 4 3 2 1 0 / L )١٨:حشرال( .  
 جاء أعرابي إلـى رسـول االله    : قال   )٢(فعن أبـي سعيد الخدري، أما السنة      
وعليك ، عليك بتقوى االله فإنها جماع كـل خير : (  فقال، يـا نبي االله أوصني : فقال 

إتـقِّ االله  : (  وقـال  ، ) ٣()وعليك بذكر االله فإنه نور لك ، بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام 
  . )٤()حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 

                                         
،  ٢٥٦٤/ برقم ،  ١٩٨٦:٤) / هـ ٢٦١ت ( مام مسلم بن الحجاج أبو الحسين للإ: صحيح مسلم ) ١(

محمد فؤاد أبو عبد الباقي ـ دار  / تحقيق ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
  ) .ت.د(بيروت ، إحياء التراث العربي 

صغار الصـحابة وخيـارهم   مدني من ، هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري : أبو سعيد الخدري ) ٢(
لا تأخذهم في  ممن بايعوا رسول االله ، فقيهاً مجتهداً مفتياً  كان من المكثرين للرواية عن النبي 

الإمام إبن حجـر  : الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر . االله لومة لائم شهد معه الخندق وما بعدها 
، مصـر ، مكتبة الكليات الأزهريـة ، طه محمد الزيني. تحقيق د، ٣٤:٢)/هـ٨٥٢ت (العسقلاني 

، بيـروت  ، ـ دار الريـاض    ٤:٩/ لإبـن كثيـر   : والبداية والنهاية .  ١/ ط، م١٩٧٦/ه١٣٩٦
  .هـ ١٤٠٨

محمـد  : الناشر ،  ٩٩:٦) / هـ ٩١ت ( جلال الدين السيوطي : الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ٣(
  ) .ت.د(بيروت ، أمين دمج 

/ بـرقم  ،  ٣٥٥:٤) / هـ ٢٧٩ت ( مـام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي للإ: سنن الترمذي ) ٤(
أحمد محمد شاكر وآخـرون ـ دار إحيـاء    / تحقيق ، ما جاء في معاشرة الناس : باب ، م ١٩٨٧

  ) .ت.د(بيروت ، التراث العربي 
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أمـا فــي  ،  )١(وهـو إتخاذ الوقايـة أي الحفظ، بمعنى الإتقاء : والتقوى في اللغة      
وهـو صيانة النفس عما تستحق ، هـي الإحتراز بطاعة االله عن عقوبته : (( الإصطلاح 

تقياً حافظاً حـدود  ، فكلما كان القلب متمسكاً بطاعة االله  ، )٢())به العقوبة من فعل أو ترك 
لأنه ما كان فـي القلب تصدقه الجوارح فـإذا كـان   ، االله ظهر ذلك على جميع جوارحه 

االله  رحمـه ( القلب تقياً كذلك أصبحت الجوارح كلها فيها تقوى وفـي ذلك يقول ابن القيم 
والتقـوى فـي   ، إلى االله بقلبه وهمته لا ببدنـه   فالعبد إنما يقطع منازل السير) : ((تعالى 

  . )٣())الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح 
كما جاء وصف القلـوب المؤمنـة فـي     :أنواع القلوب الكافرة وأحوالها: المطلب الثاني
كذلك وصف سبحانه القلوب الكافرة التي سلكت طريـق الضلال والفساد ، القرآن الكريم 

قلوبهـم بالمرض وأخـرى بالقاسيـة وبالمطبوع عليها وأوصاف كثيرة  فتارة وصف االله
صرحت بها آيات القرآن الكريم فنقتصر كذلك فـي هـذا المطلب على ذكر بعض هـذه  

  ـ:الأوصاف والتي منها 
M        ̂] \ [ Z YX W V U T S : قال تعالى  :القلب المريض: أولاً 

_  L)وقـال ، )١٠:البقرة  :  M m l k s r q p o n

} | { z y x    w v ut  L)٤٩:لأنفال(  ، وقال :  M ) (

 <; : 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 /. - , + *

> = L )٢٠من الآية: محمد (.  
بالفعل ويعلم مـن هـذا أن   ) ضارة ( حالة خارجة عن الطبع : المرض فـي اللغة       

مرض كل ما خرج به الإنسان ال: وقال ابن فارس ، الآلام والأورام أعراض عن المرض 

                                         
،  ٧٦:١: والمصباح المنيـر  ،  ٣٠٥:١: ومختار الصحاح ،  ١٧٣١:١: القاموس المحيط : ينظر ) ١(

إبراهيم الأبياري ـ دار الكتاب  / تحقيق ،  ٩٠:١/ علي بن محمد بن علي الجرجاني : والتعريفات 
  . ١/ هـ ط ١٤٠٥، بيروت ، العربي 

  . ٩٠:١: التعريفات ) ٢(
  . ٣/ م ط ١٩٨٢، بيروت، ـ دار النفائس ١٨٦/ لإبن قيم الجوزية : الفوائد ) ٣(
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 ـ، المرض : وقيل ، ) ١(عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر  ه ـالشك ومن
  . )٢(أي شك ونفاق وضعف يقين ،  )١٠:البقرة(MU T S  L  :قوله تعالى 

والأصل في الجسد أن يكون صحيحاً والمرض طـارئ  ، الأصل في القلوب السلامة      
  :فمن أمراض القلب ، في الجسد  دخل القلب أو حلَّ

لقد تحدث القرآن الكريم عن قلوب المنافقين بوصف واحد وهـو المـرض   : النفاق  -١
فمـا حقيقـة هـذا    ، MU T S  L : حيث ذكر في أكثر من موضع قوله تعالى 

  المرض الذي قد أصيب به المنافقون ؟ وهل من سبب ؟ 
: حيـث قـال المفسـرون    ، لأجسـاد لاشك بأن المراد ليس المرض الذي يصـيب ا      

وذلك إما أن يكون شكاً ونفاقاً وإما ، المرض عبارة مستعارة للفساد الذي فـي عقائدهم ((
فهـو  ،  )٣()) جحداً وتكذيباً قلوبهم مرضا لخلوها عـن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد

  . )٤( ))مرض في الدين وليس في الأجساد (( 
حتـى أصـبح المـرض     )٥(ن مـرض النفاق والشك فـي قلوبهم لقد أصاب المنافقي    

وانعكس ذلك على سلوكهم وتصرفاتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم ولقد ، وصفاً لقلوبهم القاسية 
نـوع لا  : (( حيث قال عن الأمـراض  ، كلاماً جميلاً ) رحمه االله تعالى ( كان لأبن القيم 

وهذا النـوع هـو   ، بهات والشكوك يتألم به صاحبه في الحال كمرض الجهل ومرض الش
أعظم النوعين وأخطر المرضين وأصعبهما وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هـذا  

  .المرض 
وهـذا المرض قـد يـزول   ، مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والغيظ : النوع الثاني 

  . )٦()) بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب 
ولكن ليس مستحيلاً وأمـراض  ، من خلال هذا نفهم بأن النفاق مرض صعب علاجه     

أخرى مثل الغضب والهم والغيظ والحسد والحقد ممكن علاجـه بإزالة أسبابه أو بالعلاج 

                                         
/ أحمد بن محمد بن علـي المقـري الفيـومي    : الشرح الكبير المصباح المنير في غريب : ينظر  )١(

  .بيروت ، المكتبة العلمية ،  ٥٦٨:٢
  .٥٦٨:٢/ نفس المصدر: ينظر  )٢(
  . ٢٠٤:٨: والمحكم والمحيط الأعظم ،  ٢٣٢:٧: لسان العرب : ينظر ) ٣(
  . ٦٦:١: فتح القدير : وينظر ،  ٢٤٤:١: تفسير القرطبي ) ٤(
  .  ٦٦:١: فتح القدير ) ٥(
  . ٦٦:١: وفتح القدير ،  ١٣٢:١٤: تفسير القرطبي : ينظر ) ٦(



 
٦٩

، لأن مرض المنافقين مرض شك وريب ومرض العصاة مرض غي وشـهوة  ، بأضداده 
 والمنـافقون ،  )١() ظلمـة  ، نقصان ، ضعف ، اد فس( والمرض يدور على أربعة أشياء 

 )١٠:البقـرة (  فَزادهم اللَّه مرضاً : يزداد مرض النفاق فـي قلوبهم حيث قال سبحانه 
وأَما الَّذين  : قال تعالى ، وسبب ذلك سلوكهـم الطريق الذي أوصلهم إلى هذه النهاية ، 

متْهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف  ونركَـاف مهاتُوا ومو هِمسساً إِلَى رِجرِج   ) ١٢٥:التوبـة(  ،
وغفلـتهم عـن الآخـرة    ، بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لهـا  : ((حيث جاء في معنى الآية 

)) لذا وكّلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا فلم يتفرغوا من ذلك ، وإعراضهم عنها 
)٢(  .   

وب عندمـا تعرض عـن الآخرة وتقبل على الدنيا وشهواتها وملـذاتها  وهذا يعني أن القل
لـذا نقـل   ، فإنها سوف تصاب بعلل تتراكم حتى يصاب صاحبها بمرض يصعب علاجه 

علل القلوب من إتباع الهوى كما علل الجوارح من مرض : (( القرطبي عن بعضهم القول
   )٣()) البدن 
حيث أنه شاغل للقلب ويترك أثراً سـلبياً علـى   ) اء الغن( ومما ينبت النفاق في القلب     

إن للغناء خواص لها تأثير فـي صـبغ   : (( القلب ثم بعد ذلك على صاحبه حيث قيل عنه 
وذلك لأنه يلهي القلب ويصـده عـن فهـم    ، القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء 

 ىتمعان فـي القلب لأن القرآن ينهالقرآن وتدبره والعمل بما فيه فإن القرآن والغناء لا يج
والغناء يأمر بضـد  ، عـن إتباع الهوى ويأمر بالعفة وينهي عن إتباع خطوات الشيطان 

  . )٤())ذلك كله 
وأسباب وجوده وهم أعلـم مــن   ) النفاق ( وهذا هو فهم الصحابة لهذا الداء الخطير     

تهم بأدويتها وأدوائها وأنهـم  ومعرف: (( غيرهم بأمراض القلوب وعلاجها حيث قيل بحقهم 
  .  )٥()) هـم أطباء القلوب عندما جعلوا الغناء ينبت النفاق في القلب 

                                         
  . ١٨:١: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )١(
جمع الشـيخ  ،  ١٢٥/ أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية : التفسير القيم : ينظر ) ٢(

   ١/م ط٢٠٠٥، مصر ، لهيثم محمد حامد الفقي ـ دار إبن ا: تقديم ، محمد أويس الندوي 
  . ٢٤٤:١: تفسير القرطبي ) ٣(
  . ٢٤٤:١: المصدر نفسه ) ٤(
  .  ١/ هـ ط ١٤١٦، مكتبة الدليل ،  ١٥١:١/ محمد ناصر الألباني : تحريم ألآت الطرب ) ٥(
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بل هـو مـن الأمـراض    ، يعد الرياء من الأمراض التي يصاب بها القلب  :الرياء  -٢
وكذلك نبينا محمـد  ، فـي آيات كثيرة  الخطيرة لأنه يسمى بالشرك فقد حذر منه 

 اد عنه والإخلاص في عبادتنا الله قال تعالى أمرنا بالإبتع : M Û Ú    Ù Ø    × Ö

î í  ì ë ê é è  ç æ å  ä  ã â áà    ß  Þ Ý Ü  L
، أي لا يرائي الناس فـي عملـه  : (( قال جماعة مـن أهل العلم ، ) ١١٠:الكهف(

ء لأن العمل بعبادة االله لأجل رياء الناس من نوع الشرك كما هو معروف عند العلمـا 
بل وصف سبحانه أهل الرياء بالمنافقين فقال جـل  ، )١())أن الرياء من أنواع الشرك 

M U T    S R Q    P O N M L K J I H  :ثناؤه 

Z        Y X W V L )ن أبي هريرة ـوع،  )١٤٢:النساء   رسول االله : قال 
عملاً أشرك مـن عمل ، أنا أغنى الشركاء عـن الشرك : قال االله تبارك وتعالى : (

فـاق  والن، ر الرياء نفاقاً ـيصي: (ال ـوق،  )٢() فيـه معي غيري تركتـه بشركه 
يدعى المرائـي يـوم القيامـة    : ( ال ـوق،  )٣()أخفى فـي أمتي مـن دبيب الذر

بطل عملك وخسـر  ، يا غادر يا فاجر يا خاسر: بأربعة أسماء على رؤوس الخلائق 
  .) ٤() أجر لك عندي يا مرائيأجرك فخذ أجرك ممن عملت له فلا

وأصله أرأيته وارتآه وهـو افتعـل مـن الـرأي    ، أريته الشيء فرآه : والرياء لغةً      
يقال فعل ذلك رياء وسمعةً وتـراءى  ، والتدبير وفلان مراء وقوم مراءون والاسم الرياء 

  . )٥(بعضهم بعضاً وفلان يتراءى أي ينظر إلى وجهه في المرآة 
وأصله طلب المنزلة في قلـوب النـاس بـإيرائهم    ، مشتق من الرؤية : لاحاً واصط     

  . )١(خصال الخير وإظهار العمل لهم ليروه ويظنوا به خيراً ليحمد 

                                         
  . ٥٤:١: مدارج السالكين ) ١(
/ المختار الجكنـي الشـنقيطي   محمد الأمين بن محمد بن : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ٢(

/ هـ ١٤١٥، بيروت ، مكتب البحوث والدراسات ـ دار الفكر للطباعة والنشر  / تحقيق ، ٣٥٦:٣
  .م ١٩٩٥

  .من أشرك في عمله غير االله : باب ،  ٢٩٨٥/ برقم ،  ٢٢٨٩:٤: صحيح مسلم ) ٣(
 ـ  : الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ) ٤( / ر الأزدي البصـري  الربيع بن حبيـب بـن عم

مكتبـة  / محمد إدريس ـ عاشور بن يوسـف ـ دار الحكمـة     / تحقيق ،  ٩٨٥/ برقم ، ٣٧٥:١
  .  ١/ هـ ط ١٤١٥، بيروت ، الإستقامة 

  .  ٩٨٦/ برقم ،  ٣٧٥:١: المصدر نفسه ) ٥(
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فــي   )٢(فقد ذكر الآلوسي فـي تفسيره قول سليمان الداراني ، أما علامات المرائي      
والنشـاط فــي   ، عبادة فـي الوحـدة  له الكسل عند ال: (( المرائي أن له ثلاث علامات 

  . )٣( ))وحب الثناء على العمل  ،الكثرة
أنه يكـون لا  : هو رد العمل على صاحبه وتركه له ، فقيل ، وحكم الرياء في العمل     

ولا تَكُونُـوا   : كما حذر االله تعالى منه بقوله . لا يخلو من ذم : فقيل ، له ولا عليه منه 
ا من ديارِهم بطَراً ورِئَاء النَّاسِ ويصدون عن سبِيلِ اللَّه واللَّه بِما يعملُون كَالَّذين خَرجو

إِن اللَّه  : لقوله تعالى ، وقيل أنه محبط للأعمال لمسمى الشرك ،  )٤٧:لأنفال(  محيطٌ
ذَلِك ونا دم رغْفيو بِه كشْري أَن رغْفى إِثْمـاً     لا يافْتَـر فَقَـد بِاللَّه شْرِكي نمو شَاءي نلِم

وأجيب بأنه يحبط العمل الذي هـو فيه فقـط فـإن راءى فـي    ،  )٤٨:النساء(   عظيماً
وإن راءى في صلاة نافلة لا يتعدى إحباطها إلى ، الصلاة أحبطها ولا يتعدى إلى الصوم 

  . )٤(صلاة فريضة 
وذلـك لعـدم   ، وهـو مرض آخر يأتي بـه الهـم والحـزن   :رضا السخط وعدم ال -٣

، وجـود الإيمان الذي يورث الرضا بالقضاء وعدم الإهتمام بما ينزل مـن الأقـدار 
أن السخط هـو بـاب الهم والغم والحـزن وشـتات   : (( جاء فـي مدارج السالكين 

والرضـا  ، نة سكيويبعده عن ال، ممـا يجعل القلـب مضطرباً وغير مستقر ، القلب 
  . )٥( ))يخلصه من ذلك كله

كرهـه  ، وسخط الشيء سـخطاً  ، وتسخطه لم يرض به ، نقيض الرضا : والسخط       
)٦(.  

                                         
  
  .  ٩٦:١: مختار الصحاح : ينظر ) ١(
. بيروت ، ـ دار المعرفة   ٢٩٧:٣/ بو حامد محمد بن محمد الغزالي أ: إحياء علوم الدين : ينظر ) ٢(

  . ١١٨:٩: وأضواء البيان ،  ٢٤٧:١: والمصباح المنير 
ثقة لم يرو مسنداً إلاّ واحداً ، عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي ، الزاهد : أبو سليمان الداراني ) ٣(

تقريب التهذيب : ظر ين. مات سنة اثنتي عشرة ، وله حكايات في الزهد من الطبقة التاسعة ، واحداً 
، محمد عوامة ـ دار الرشيد  / تحقيق ،  ٣٤٢:١/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : 

  .  ١/ م ط ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦، سوريا 
  . ٣٩٩:١: روح المعاني ) ٤(
  . ١١٩:٩: أضواء البيان : ينظر ) ٥(
  . ٢٠٨:٢: مدارج السالكين ) ٦(
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أنه يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع االله فإنه لا يرضـى إلاّ  ، ومن آثار السخط على العبد 
ما جـرى عليه منها مـا لا والمقادير تجري دائماً بما يلائمه وكل، م طبعه ونفسه ئبما يلا

فلا تثبت له قدم على العبودية فإذا رضا عن ربه فـي جميـع الحـالات    ، يلائمه أسخطه 
فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضـا كمـا أن   ، استقرت قدمـه في مقام العبودية 

وكذلك يثمر كفـر  . السخط يفتح عليه باب الشك فـي االله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه 
فإذا رضا العبد عـن ربه فـي جميع الحالات أوجب له ذلك شكره فيكون مــن  ، النعم 

، وإذا فاته من الرضا كان مـن الساخطين وسلك سـبيل الكـافرين   ، الراضين الشاكرين 
وكذلك الشيطان يظفر بالإنسان غالباً عند السخط والشهوة فهناك يصـطاده ولا سـيما إذا   

لا يرضى الرب ويفعل مـا لا يرضـيه وينـوي مـا لا      استحكم سخطه فإنـه يقول مـا
  . )١(يرضيه 

وهو مرض غالب فلا يخلـص  ، إن الحسد مرض من أمراض النفس والقلب :الحسد  -٤
ما خلا جسد مـن حسد لكن اللئيم يبديـه والكـريم   : منه إلاّ القليل من الناس ولهذا يقال 

 )٣(ما أنساك أخوة يوسـف  : فقال  أيحسد المؤمن ؟:  )٢(وقد قيل للحسن البصري ، يخفيه 
.  

إياكم: ( قال  أن النبي  فعن أبي هريرة ، بأن الحسد يذهب الحسنات  وبين       

                                         
 ٧٠:٥: والمحكم والمحيط الأعظـم  ،  ٨٦٤:١: والقاموس المحيط  ، ١٩٢:٤: كتاب العين : ينظر ) ١(

  . ١٢٢:١: ومختار الصحاح ،  ٣١٣:٧: ولسان العرب ، 
  . ٢٠٩ـ٢٠٧:٢: مدارج السالكين : ينظر ) ٢(
علم من ، هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد الإمام العالم الزاهد العارف باالله : الحسن البصري ) ٣(

تـوفي  ، ادات التابعين وكبرائهم وجمع بين العلم والزهد والفقه والورع والعبادة الأعلام كان من س
وحليـة  ،  م ١٩٤٨، القـاهرة  ،  ٢٥٥:١/ابن خلكان : وفيات الأعيان : ينظر ) . هـ ١١٠(سنة 

، ـ دار الكتاب العربي   ١٣٠:٢) / هـ ٤٣٠ت ( أبونعيم الأصبهاني : الأولياء وطبقات الأصفياء 
  .  ٢/ هـ ط ١٤٠٥، بيروت 
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 وقال ، ) ١() العشب : والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال 
ولا يحـل  ، االله إخوانا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد : (

  . )٢() لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
فلان يحسد على كذا : ويقال ، معروف والفعل حسد يحسد حسداً : والحسد في اللغة      

وهو حاسـد مـن   ، وحسده تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبها ، فهو محسود 
أي عاقبني على ، إن كنت أحسدك  وحسدني االله، حسد وحساد وحسده وحسود من حسد  

  .  )٣(الحسد وتحاسدوا حسد بعضهم بعضاً 
: ويقــال  ، إليـك  وتحولها هـو أن تتمنى زوال نعمة المحسود : وفي الإصطلاح       

  . ) ٤(ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه صيرورتها إلى الحاسد 
فـلا  ، ن حـال الأغنيـاء   أنه أذى يلحق بسبب العلم بحس: وقال بعضهم فـي حده       

أنـه تمنـي   : يجوز أن يكون الفاضل يجري على ما هو الجميل وقد قال طائفة من الناس 
زوال النعمة عن المحسود وإن لـم يصر للحاسد مثلها بخلاف الغبطة فإنـه مثلها مــن  

والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه مـن ، غير حب زوالها عـن المغبوط 
  -: ال المحسود وهـو نوعان حسن ح

فهذا هـو الحسد المذموم وإذا أبغض ذلك فإنه ، كراهة للنعمة عليه مطلقاً :  أحـدهما      
وإن ، يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضاً في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنـه  

  .لم يحصل له نفع بزوالها لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه 
فيحب أن يكـون مثله أو أفضـل  ، أن يكره فضل ذلك الشخص عليه :  النوع الثاني     

لا حسـد  ( في قوله ) ٥(حسداً  وقد سماه النبي ، منه فهذا حسد وهذا الذي سموه الغبطة 

                                         
، القـاهرة  ، المطبعة السلفية ،  ٢١:١/ أحمد بن تيمية الحراني : أمراض القلوب وشفاؤها : ينظر ) ١(

  . ٢/ هـ ط ١٣٩٩
  .في الحسد : باب ،  ٤٩٠٣/ برقم ،  ٢٧٦:٤: سنن أبي داود ) ٢(
هذا حـديث   :قال أبو عيسى ، ما جاء في الحسد : باب ،  ١٩٣٥/ برقم ،  ٣٢٩:٤: سنن الترمذي ) ٣(

  . حسن صحيح 
  . ١٤٨:٣: ولسان العرب ،  ٣٥٣:١: والقاموس المحيط ،  ١٣٠:٣: كتاب العين : ينظر ) ٤(
 ٢٧٨:١/ محمد عبد الرؤوف : والتوقيف على مهمات التعاريف ،  ٥٧:١: مختار الصحاح : ينظر ) ٥(

،  ١/ ط هــ  ١٤١٠، دمشـق  / بيـروت  ، محمد رضوان الدايـة ـ دار الفكـر    . د/ تحقيق ، 
  .  ١١٧:١: والتعريفات 
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ورجل أعطـاه االله  ، إلاّ في اثنتين رجل آتاه االله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار 
  .) ١( )به آناء الليل وآناء النهار مالاً فتصدق 

وهـو إمسـاك العـداوة فــي القلـب     ، مـن حقد يحقد حقداً : الحقد لغةً  :الحقد  -٥
والحقد الضغن والجمع أحقاد وحقود وهو سوء الظن في القلب على ، والتربص بفرصتها 

  . )٢(الخلق 
ليه فـلا يزايـل   هو إضمار الشر وتوقعه كل وقت فيمن وجدت ع: وفي الإصطلاح      

القلب أثره وهو بطيء الزوال ويجيء مع ضيق القلب واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه 
)٣( .  

  ـ: وهو يثمر أموراً منكرة ، والحقد ثمرة الغضب      
وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمـة  : الحسد :  -١

  .وهذا من فعل المنافقين ، إن أصابها وتُسر بمصيبة إن نزلت به 
  .فيشمت بما أصابه من البلاء ، أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن :  -٢
  .أن هجره وتصادمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك :  -٣
  .أن تعرض عنه استصغاراً له ، وهو دونه :  -٤
  .أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وعورة :  -٥
  .يه استهزاء وسخريةً منه أن تحاك:  -٦
  .إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه :  -٧
  . أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة :  -٨

أن يتـرك  ، وكل ذلك حرام وأقل درجات الحقد لو احترز عـن هـذه الآفـات الثمـاني    
وكلـه ممـا    ،أو المعاونة علـى المنفعة له ، البشاشة أو الرفق و العناية والقيام بحاجاته 

  .   )١(ينقص الدرجة في الدين ويفوت الثواب الجزيل 

                                         
  .  ١١١:١٠: مجموع الفتاوى : ينظر ) ١(
،  ٣٨٥٤/ بـرقم  ،  ٤٦٨:٢/ الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسـفرائيني  : مسند أبي عوانة ) ٢(

  .بيروت، حظر الحسد إلاّ في إثنتين ـ دار المعرفة : باب 
وكتاب الكليات ،  ٣٥:٨: وتاج العروس ،  ٦١:١ :ومختار الصحاح ،  ٤٠:٣: كتاب العين : ينظر ) ٣(

،  ٤٠٨:١/ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 
  .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، عدنان درويش ومحمد المصري / تحقيق 
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Mq p o      n m l k j i h g  L : قال تعـالى  : القلب القاسي : ثانياً
فَويلٌ لِلْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه أُولَئِك فـي   : وقال جل ذكره ،  )٧٤من الآية: البقرة(

  . )٢٢من الآية: رالزم(  ضلالٍ مبِينٍ
الأكـل والشـرب   ( إذا جاوزت قدر الحاجة ، فقسوة القلب تأتي مـن أربعة أشياء        

، فكما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيـه الطعـام والشـراب    ) والنوم والكلام وحب الدنيا 
فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ ومن أراد صفاء قلبـه فليـؤثر االله   

  . )٢(فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن االله بقدر تعلقها بها ، ى شهوته عل
فإن ذلـك يـنكس البصـيرة    ، إن كثرة الأكل والشرب بحيث تملأ البطن فوق الحاجة     

ويشوش الفكرة لما يستولي على معادن إدراكه من الأبخرة الكثيرة المتصاعدة مـن معدته 
يح ولا يتفق له رأي صالح ويغلب عليه النعاس ولكسـل  فلا يمكنه نظر صح، إلى دماغه 

فينبعـث غضـبه   ، فيمنعه عن وظائف العبادات وتقوى قوى بدنه وتكثر المواد والفضول 
قـال  ، وشهوته وتشتد مشقته لدفع ما زاد على ما يحتاجه بدنه فيوقعه ذلك فـي المحـارم 

وصـوم  ، لغفـلات  وصوم الخواص عـن ا، صوم العوام عن المفطرات : بعض الأعلام
  .وصوم الخواص جنة لقلوبهم عن الحجب والاحتراق ، العوام جنـة عـن الإحـراق 

حسب ابـن  ، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه : ( فالبطن شر وعاء يملأ لقوله      
لـذلك  .  )٣()به فإن لم يفعل فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للـنفس لْص نمآدم لقيمات يقْ

وفــي  ، نة أي وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفـظ الجـوارح   الصوم ج
، الآخرة من النار لأنه يقمع الهوى ويردع الشهوات التي هـي مــن أسـلحة الشـيطان   

                                         
  
أبو عبد االله شمس الدين محمد بن : اء بالدلائل الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحي: ينظر ) ١(

هـ ١٣٩٥، بيروت ، ـ دار الكتب العلمية   ٢٥١:١: أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
  . م ١٩٧٥/ 

  .بدون بطاقة ،  ٣٩١:١: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين : ينظر ) ٢(
  . ١٠٢:١: الفوائد : ينظر ) ٣(
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إذا امتلأت المعدة نامت الفكـرة  : (( وقيـل ، )١(فـإن الشبع مجلبة للآثام منقصة للإيمان
  . )٢( ))البطنة تذهب الفطنة ، بادة وخرست الحكمـة وقعدت الأعضاء عن الع

أما كثرة النوم فإنها تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت وتـورث كثـرة الغفلـة         
لأن كثرته بدون الحاجة إليه يؤدي ، ) ٣(وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه ، والكسل 

وفــوات  ، ) ٤(القلـب  إضافة إلـى بله العقل ونقص الفطنة وسـهو  ، إلـى مـا ذكرناه 
  .) ٥(التهجد وبلادة الطبع وقسوة القلب 

كثرة النـوم  ، خصلتان تقسيان القلب ) : (( رحمه االله تعالى (  )٦(قال الفضيل بن عياض 
  . )٧()) وكثرة الأكل 

لا تكثروا : ( حيث قال  فقد حذر منها نبينا محمد ، أما كثرة الكلام بغير ذكر االله       
وإن أبعد الناس مـن االله  ، ذكر االله فإن كثرة الكلام بغير ذكر االله قسوة للقلب  الكلام بغير

  . )٨() القلب القاسي 

                                         
إسـماعيل بـن محمـد    : ل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس  كشف الخفاء ومزي) ١(

بيروت ، مؤسسة الرسالة ، أحمد القلاش / تحقيق ،  ٢٢٧٠/ برقم ،  ٢٦٠:٢/ العجلوني الجراحي 
  . ٤/ هـ ط ١٤٠٥، 

المكتبـة التجاريـة   ،  ٢٤٢:٤/ عبد الرؤوف المنـاوي  : فيض القدير شرح الجامع الصغير: ينظر) ٢(
  . ١/ هـ ط ١٣٥٦، مصر ، كبرىال

أبو القاسم الحسـين بـن محمـد بـن المفضـل      : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ) ٣(
  . م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، بيروت ، عمر الطباع ـ دار القلم / تحقيق ،  ٧٢٨:١/ الأصفهاني 

  . ٤٥٩:١: مدارج السالكين : ينظر ) ٤(
  . ٥٠٥:٤:فيض القدير : ينظر ) ٥(
  . ٨٦:٣: وإحياء علوم الدين ،  ٣٨٨:٩: مرقاة المفاتيح : ينظر ) ٦(
الإمام القدوة شيخ الإسلام خراساني ، هو أبو علي الفضيل بن مسعود بن بشر : الفضيل بن عياض ) ٧(

ما رأيت أحداً كان االله : ( وقال من صحبه ، خراساني النشأة من ناحية مرو من قرية تعرف بقندين 
كان إذا ذكر االله عنده أو سمع القرآن ظهر بـه الخـوف والحـزن    ) ضيل في صدره أعظم من الف

: وحلية الأولياء ،  ٢٣٧:٢: صفة الصفوة : ينظر . وفاضت عيناه بكاء حتى يرحمه من بحضرته 
٨٤:٨ .  

أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل ) ٨(
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمـري ـ   / تحقيق ،  ٤٢٣:٤٨: د االله الشافعي االله بن عب
  . ٤٢:٥: شعب الإيمان : وينظر ، م ١٩٩٥، بيروت ، دار الفكر 
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وعدم الزهـد فيها فإن ذلك يعذب القلب بتوقع مـا لـم يقسم ، أما حب الدنيا وطلبها     
لأنه لم يعرف حقيقة الزهد والتوكل حتـى تكـون   ، منها ويحزن لذلك على كل فائت منها 

ثقته بقسمة االله فإن ما في يده قد يكون رزق غيره ولا يفرح  به ولا يطمئن ولا إلـى مـا   
فـإن جهـل ذلـك    ، يرجوه مـن يـد غيره فيستريح قلبه من همها وغم ما يفوت منهـا  

، استخدمته الدنيا ويصير مـن عبيد الهوى بطالاً من خدمة المولى فيقسوا قلبـه ببطالتـه   
  . )١(الهم والحزن والبطالة تقسي القلبوالرغبة في الدنيا تكثر 
  ـ: ونتائج قسوة القلب هي 

لا تكثروا الكلام بغير ذكـر االله فـإن كثـرة   : (  لقوله ، البعد عن االله تعالى  -١
  . )٢( )وإن أبعد الناس من االله القلب القاسي ، الكلام بغير ذكر االله قسوة للقلب 

M  g      n m l k j i h: قال تعـالى  ، خروج الرحمة واللين عنه  -٢

q p o  L)وجفاف القلب خـروج  ، أي يبست وجفت ،  )٧٤من الآية: البقرة
 . )٣(وقيل غلظت ، الرحمة واللين عنه 

لأن ذلك يستدعي محـلاً  ، ولا يرتسم فيه العلم ، لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان  -٣
 . )٤(ليناً قابلاً 

  .) ٥(يات إلاّ من لآن قلبه فلا يقبل الآ، عدم قبول الحق وإن كثرت دلائله  -٤
 ـ :القلب المطبوع : ثالثاً  ــق + , -. / M 4 3 2 1 0 : الى ـال تع

7  6 5  L )ـ،  )١٥٥ من الآيـة : النساء  § ¨ ©   : M ¬ « ªال ـوق

                                         
: ومشـكاة المصـابيح   . باب ما جاء في حفظ اللسـان  ،  ٢٤١١/ برقم ،  ٦٠٧:٤: سنن الترمذي ) ١(

محمـد ناصـر الـدين    / تحقيق ،  ٢٢٧٦/ برقم ،  ٧٠٣:٢: محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي 
  . ٣/ م ط ١٩٨٥، بيروت ، المكتب الإسلامي ، الألباني 

  . ٧٢٨:١: محاظرات الأدباء : ينظر ) ٢(
  ) . ١٠٤: ( الحديث مر تخريجه هامش رقم ) ٣(
،  خالد عبد الـرحمن العـك ـ دار المعرفـة    / تحقيق ،  ٨٥:١: البغوي : تفسير البغوي : ينظر ) ٤(

،  ١٧٦:١: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله البيهقـي  : وكتاب الزهد الكبير . بيروت 
  . ٣/ ط ، م ١٩٩٦، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، عامر أحمد حيدر / تحقيق 

باس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو الع: كتب ورسائل وفتاوى إبن تيمية في التفسير : ينظر ) ٥(
مكتبة إبن تيميـة  ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي / تحقيق ،  ٢٧١:١٣: باس الع
  ) .ت.د( ٢/ ط ، 
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È Ç Æ Å Ä  L)١٦/١٧:محمد(.  
على قلبه ـ أي ختم عليــه وغشـاه ومنعـه     الختم ـ طبع االله  ، بالسكون : الطبع      

والإقفـال أشـد   ، والطبع أيسر من الإقفال ، الرين أيسر من الطبع : قال مجاهد ، ألطافه 
قال ، أي ختم فلا يعي وغطي ولا يوفق لخير ، وطبع االله على قلوب الكافرين . ذلك كله 

  . )١(على الشيء معنى طبع في اللغة وختم واحد وهو التغطية : أبو إسحاق النحوي 
التغطية ( الختم والطبع يشتركان فيما ذكـر ) : (( رحمه االله تعالى ( وقال ابن القيم      

فهو تـأثير لازم لا  ، بيعةً وهو أن الطبع ختم يصير سجيةً وط، ويفترقان في معنى آخر ) 
  . )٢(يفارق

  ـ: وأسباب الطبع على القلب هي 
 .إتباع الهوى  .١

 .الكبر والتجبر  .٢

   . الكفر .٣    
§ ¨ © M ² ± ° ¯ ® ¬ « ª : فلقوله تعـالى  ، أما إتباع الهوى       

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿               ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³

È  L )أي ختـم عليها وسـد أبواب الخير التـي تصـل إليهـا    ،  )١٦/١٧:محمد ،
فبإتباع الهوى يطبع على قلـب   ، )٣(بسبب إتباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلاّ الباطل 

كما أنهم لا يفقهون الحق بسبب إتباع الهوى فاالله سبحانه ذكر الذين أوتوا العلـم  ،  )٤( العبد
وذكر المطبوع ، وهـم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به ، 

                                         
  . ٩٣:١: فيض القدير : ينظر ) ١(
أبو السـعادات المبـارك بـن    : والنهاية في غريب الحديث والأثر . ٢٣٢:٨: لسان العرب : ينظر ) ٢(

المكتبة العلمية ، د الزاوي ـ محمود محمد الطنامي  طاهر أحم/ تحقيق ،  ١١٢:٣: محمد الجزري 
 ١١٠:٢: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري : وتهذيب اللغة . م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩، بيروت، 
  ١/م ط٢٠٠١، بيروت ، محمد عوض مرعب ـ دار إحياء التراث العربي / تحقيق ، 

  .  ١٠٢٤: التفسير القيم ) ٣(
عبد الرحمن بـن  ) : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ى تفسير السعدي المسم: ينظر ) ٤(

/ هــ  ١٤٢١، بيـروت  ، مؤسسـة الرسـالة   ، إبن عثيمين / تحقيق ،  ٧٨٧:١: ناصر السعدي 
  .م ٢٠٠٠
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لونهم ماذا قال الرسـول آنفـاً   الذين إتبعوا أهواءهم يسأ، على قلوبهم فلا يفقهون إلاّ قليلا 
أو قـرأه متعارضـاً   ، وهذه حال مـن لم يفقه الكتاب والسنة بـل يستشكل ذلك فلا يفقهه

M  Æ Å Ä Ã :ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالى، متناقضاً وهي صفة المنافقين 

È Ç L ، وآتـاهم تقـواهم  ، على قلوب أولئك  وهـو ضد الطبع، زيادة الهدى ،
 : ا قال تعالىـكم،  )١(ع الأهـواء فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواءوهـو ضد إتبا

 M   É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼L  )٤٠/٤١:النازعـات( .  
فـأي شـيء   : قيـل  ، العمل الصالح : أي الأصحاب أبر؟ قال : قيل لبعض الحكماء     

يكون مؤمناً حقـاً   حتى النفس والهوى يجب أن يكون تابعاً لما جاء به النبي : آخر؟ قال
وقد حكم االله تعالى لتـابع هـواه   ، والمنافق الفاجر هواه متبوع له ، فالمؤمن هواه تابع له 

  : M ¿ ¾ ½ ¼ »   º ¹فقـال  ، بغير هدى من االله أنه أظلم الظـالمين  

Ñ Ð Ï Î Í   Ì ËÊ É È    Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ  L
وجعـل  ، دي مـن إتبع هـواه  وأنت تجد تحت هذا الخطاب أن االله لا يه) ٥٠:القصص(

فمـن إتبـع   ، وإمـا الهـوى  ،  ما جاء به الرسول : سبحانه التبع قسمين لا ثالث لهما 
أحدهما لـم يمكنه إتباع الآخر والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليـه  

ن من ظلـه  فرق الشيطايمدخلاً ولا إليه طريقاً إلاّ مـن هواه فلذلك كان الذي يخالف هواه 
، وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة فـي االله وثوابه والخشـية مـن حجابـه وعذابـه     ، 

ومخالفتـه الشـفاء   ، ووجـد حلاوة الشفاء فـي مخالفة الهوى فإن متابعته الداء الأكبـر 
إذا صـار داؤهـا   : متى تنال النفوس مناها؟ فقال: ) ٢(قيل لأبـي القاسم الجنيد ، الأعظم 
: ومعنى قولـه ، ومتى يصير داؤها دواها ؟ فقال إذا خالفت هواهـا: ل لـه فقي، دواها 

إنمـا  : وقيل ، أن داءها هـو الهوى فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته ، يصير داؤها دواها 
  . )٣(لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين ، سمي هوى 

                                         
  . ٤٠٢:١: روضة المحبين ونزهة المشتاقين : ينظر ) ١(
. د/ تحقيـق  ،  ٢٢:١: ني أبو العبـاس  أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرا: قاعدة في المحبة : ينظر ) ٢(

  .القاهرة ، مكتبة التراث الإسلامي ، محمد رشاد سالم 
كان ، مولده ونشأته ووفاته ببغداد ، أصله من نهاوند ، الجنيد بن محمد البغدادي : أبو القاسم الجنيد ) ٣(

م الدنيا في زمانه إما، ويعتبر من كبار الصوفية ، فقيهاً صحب السري السقطي والحارث المحاسبي 
: وصفة الصـفوة  ،  ٢٥٥:١: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : ينظر ) . هـ ٢٩٧( توفي سنة ، 

٢٣٦:٢.  



 
٨٠

التجبر هم الذين طبـع االله علـى   فأخبر سبحانه أن أهل الكبر و، أما الكبر والتجبر       
مـن  : غـافر (MZ   Y X W V U T S  L : فقــال تعالــى   ، قلوبهم 

M v u t s r  :وقولـه تعـالى   ، والكبر بطر الحق وهو أعظم من الشرك ،  )٣٥الآية

x w  L )علـى أنـه لا يغفر الكبر الذي هـو أعظـم   فيه تنبيه،  )٤٨من الآية: النساء
فكذلك من تكبر عن الإنقيـاد للحـق أذلـه االله    ، تواضع الله رفعه من الشرك فكما أن من 
يختم على كل قلب متكبـر  ) : رحمه االله تعالى ( قال القرطبي  )١(ووضعه وصغره وحقره

كما طبع االله على قلوب هؤلاء المجـادلين حتى لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحــق  ، جبار 
لأن ، نعـت للقلـب   ) متكبـر  ( ، لباًَ قلباً أي يطبع علـى قلـوب المتكبرين الجبارين ق، 

  . ) ٢(القلب هـو الذي يتكبر وسائـر الأعضاء تبع له 
فقد جاءت الآيــة تبـين ذلـك قــال     ، أما السبب الآخر لطبع القلب فهـو الكفر      

  :تعالـى 
 M7  6 5 4 3 2 1 0 / .- , +  L )١٥٥ن الآيةـم: النساء(  ،

أشـار بالقلـب   : ((ونحانه سبب الطبع وهذا مـا قاله المفسرالكفر والابتعاد عن الحق سب
لأنه داخل فـي غلافـه وغشائه فلا يصل إليـه نور العلـم  ، الأغلف إلـى قلب الكافر 

 ـ :  كما ذكر ، )٣())والإيمان ر القلـوب  بـأن القلب الأغلف هـو قلب الكافر حينمـا ذك
وقلب أغلـف مربـوط علـى    ، هر قلب أجرد فيه مثل السراج يز: القلوب أربعة: (بقوله 
فقلب المؤمن سراجه فيـه  : فأما القلب الأجـرد ، وقلب مصفّح ، وقلب منكوس ، غلافه 
فقلب المنافق عرفَ ثـم  : وأما القلب المنكوس ، فقلب الكافر : وأما القلب الأغلف ، نوره 
ه كمثل البقلة يمدها فقلب فيـه إيمان ونفاق فَمثَل الإيمان فيـ: وأما القلب المصفّح ، أنكر 

فـأي المـدتين غلبـت    ، ومثَل النفاق فيـه كمثَل القُرحة يمدها القيح والدم، الماء الطيب 
   .  )٤()علـى الأخرى غلبت عليه

  :التوبة: المقصد الأول: أسباب صلاح القلوب: المطلب الثالث 
سـبحانه   االله توبـة إلـى  إن طريق صلاح القلوب وأحوالها مع االله يبدأ بالمبادرة بال  

  بترك ما، وتعالى
                                         

  . ٤٠٤:١:روضة المحبين : ينظر ) ١(
  . ٣٣٢:٢: مدارج السالكين : ينظر ) ٢(
  . ٢٧٤:١٥: تفسير القرطبي : ينظر ) ٣(
  . ٢٣٢:١: تفسير القرطبي ) ٤(



 
٨١

والتـزام الأعمـال التـي    ، سلف من الأعمال التي لا ترضي االله وعـدم الرجوع إليهـا  
لأن الذنوب هـي سبب مــن أسـباب هـلاك القلـوب     ، ترضيـه وتقرب إليه سبحانه 

  M     Q P O N M LK JI : قـال تعالــى ، وفسادها وهي سبب الران الذي يصيب القلوب

R  L)قال ، فذهاب هـذا الران يكون بالتوبة والإستغفار لجلاء القلب ، )١٤:المطففين
  ) : ١() جلاؤها الإسـتغفار  : فما جلاؤها يا رسول االله ؟ قال : قالوا، إن للقلوب صدأ( 
.  

وتاب إلـى االله يتوب توباً وتوبـةً ومتابـاً   ، الرجوع مـن الذنب : والتوبة في اللغة      
الرجوع إلى االله بحل عقـدة الإصـرار   : وقيل ، ورجع عن المعصية إلى الطاعة أنـاب 

الرجوع عــن الأفعـال المذمومـة إلـى     : وقيل، عـن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب
  .  )٢(أي الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه ، المحمودة

 M Ï  Î ÍÔ Ó Ò Ñ Ð  L  :عباده بقوله  وبالتوبة أمر     
: التحـريم   : M( ' & % $ # " !  L)وقال ،  )٣١من الآية: النور(

النـدم  ، التوبــة النصـوح   ) : (( رضي االله عنهما ( قـال إبـن عباس ،  )٨من الآية
وقال سيدنا ،  )٣()) بالقلب والإستغفار باللسان والإقلاع بالبدن والإضمار على أن لا يعود 

ثـم لا  ، لسـيئ  أن يتوب العبد مـن العمل ا: (( توبة النصوح حينما سئل عن ال عمر 
  . )٤())يعود إليه أبداً

، إذا خلص مــن الشـمع   ، توبةً خالصة فهو من قولهم عسل ناصح : وقيل معناه      
قــال  ، هو أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلّفـوا  : وقيل

                                         
  . ٤٨:٧: بي شيبة مصنف إبن أ) ١(
/ بـرقم  ،  ٧٤:٧) / هــ  ٣٦٠ت ( للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : المعجم الأوسط ) ٢(

وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ـ دار الحرمين  ، طارق بن عوض االله محمد / تحقيق ، ٦٨٩٤
  .هـ ١٤١٥القاهرة  ، 

وكتاب الكليات ،  ٩٥:١: والتعريفات ،  ٣٣:١: ومختار الصحاح ،  ٢٣٣:١: لسان العرب : ينظر ) ٣(
أبو نصـر السـراج الطوسـي    : واللمع في التصوف ،  ٣٣:١: وصحاح الجوهري ،  ٣٠٨:١: 
، وطه عبد الباقي سرور ـ دار السـعادة   ، عبد الحليم محمود . د/ تحقيق ،  ٦٨) / هـ١٣٧٨ت(

  .م ١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠، بمصر
  . ٩٥:١: التعريفات ) ٤(



 
٨٢

والنصح فـي الحقيقة صـفة  ، ح على الإسناد المجازيوصفت التوبة بالنص: الزمخشري
  . )١(التائبين وهـو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم 

ويتّسع معنى التوبة إتساعاً حتى يكون فيه معنى الرجوع المستمر ممـا يكــره االله        
 :  M ¬ « ªفقـال  ، فاالله سبحانه يحب كثير التوبة والرجـوع إليـه  ، ظاهراً وباطناً 

 °  ̄®L )بل يفرح سبحانه بتوبة عبـده أشـد   ،  )٢٢٢من الآية: البقرة
الله أشـد فَرحاً بتوبة عبده حين : (  مـن فـرح الرجل الذي تُرد إليه ضالّته حيث قال 

يتوب إليه مـن أحدكم كان علـى راحلته بأرض فلاة فانفلتت منــه وعليهـا طعامـه    
قد أيس مـن راحلتـه فبينـا هـو     فأتى شجرةً فاضطجع فـي ظلها، وشرابه فأيس منها 

اللهم أنت عبدي وأنا : كذلك إذا هـو بها قائمةً عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح 
  .  )٢()أخطأ من شدة الفرح ، ربك 
الله أشد فرحاً بتوبة أحـدكم مـن   : (  قال رسول االله : قال  وعن أبي هريرة       

التوبة تنزل فـي المحل ألأول مـن جميـع مقامـات    ((، ) ٣()أحدكم بضالّته إذا وجدها 
) : (( رحمـه االله تعـالى   ( قال الإمـام القشيري ،  )٤())السالكين لطريق االله جل وعلا 

  . )٥()) وأول مقام من مقامات الطالبين ، التوبة أول منزل من منازل السالكين 
للتوبة ثلاثـة  ) : (( الى رحمه االله تع( وشرائط التوبة ثلاثة كما قال الإمام النووي 

وأن يعزم عزمـاً جازمـاً أن لا   ، وأن يندم على فعلها ، أن يقلع عن المعصية : شروط 
رد الظلامـة  : فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهـو ، يعود لمثلها أبداً 

  . )٦()) أو تحصيل البراءة منه ، إلى صاحبها 

                                         
  .  ٣٤٤٩١/ برقم ، ٩٩:٧: بن أبي شيبة مصنف إ) ١(
  .  ١٣٢:٤: التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر ) ٢(
  .في الحض على التوبة والفرح بها : باب ،  ٢٧٤٧/ برقم ،  ٢١٠٤:٤: صحيح مسلم ) ٣(
  . في الحض على التوبة : باب ،  ٢٦٧٥/ برقم ،  ٢١٠٢:٤: المصدر نفسه ) ٤(
، نور الـدين شـريبة   : ترجمه وعلّق عليه ،  ٣٤/ رينولدالت نيكلسون . د : الصوفية في الإسلام ) ٥(

  .م ١٩٥١/ هـ ١٣٧١، مصر ، مكتبة الخانجي 
بميـدان  ، مكتبة محمد علي صبيح ،  ٤٩) / هـ ٤٦٥ت ( أبو القاسم القشيري : الرسالة القشيرية ) ٦(

  .م ١٩٥٧/ هـ ١٣٦٧، الأزهر



 
٨٣

فإذا تحققت توبة العبـد  ، لاثة فـي التائب تحققت توبته فإذا تحققت هذه الشروط الث      
) ١(وسوء الحالة التي كان عليهـا  ، فهذا يشير إلى إنتباه قلبه من رقدة الغفلة التي كان فيها 

= <       ? @ M I H G  F E D C B A : قال تعالى، 

S R Q P O N M L K J  L)١٣٥:آل عمران( .  
وردت في القرآن الكريم آيات كثيـرة بينـت أهميـة     :ارملازمة الإستغف: المقصد الثاني

فبه تغفـر الـذنوب   ، الإستغفار وضرورته في تطهير النفس والقلب من الآثام والذنـوب 
 ـ، وفيه تفتح أبـواب الرزق ، وتفرج الكروب والهموم  M hg f : ال تعـالى  ـق

l k j    i  L)ال ـوق،  )١٩٩من الآية: البقرة :  M A @ ?  > =

 B R Q P O N M L K J I H G  F E D C

S  L)ــران ـــوق، ) ١٣٥:آل عم - . /   :Mال ـ

2 1 0 L )وقال جل ثنـاؤه  ،  )١٧:آل عمران : M e d

p o n m l k j i h g f  L)١١٠:النساء( .  
من لزم الإستغفار جعل االله لـه  : (   قال، أما السنة فقد جاءت أيضاً مؤكدةً ذلك        

  . )٢()ورزقه من حيث لا يحسب ، ومن كل ضيق مخرجا ، من كل هم فرجا 
وفــي  ،  )٣(غفر االله ذنوبـه أي سـترها ، التغطية والستر : والإستغفار فـي اللغة      

واسـتكبار الفاســدات   ، والإقبـال عليهــا   ، استقلال الصالحــات  : (( الإصطلاح 
  والإعـراض 

  )).عنها 
طلـب المغفرة بعـد رؤيــة قبـيح المعصـية     : ارالإستغف: (( وقال أهل الكلام        

  والإعراض 

                                         
/ هــ  ١٣٧٥، دمشق ، مكتبة الغزالي ،  ١٨) / هـ ٦٧٦ت ( للإمام النووي : رياض الصالحين ) ١(

الشـيخ عبـد القـادر    : والغنية لطالبي طريق الحق ،  ٤٥: الرسالة القشيرية : وينظر . م ١٩٥٥
بغداد ، مطبعة واوفسيت ، الأستاذ فرج توفيق الوليد / تحقيق ،  ٥٣٨:٢) / هـ ٥٦١ت (الكيلاني 

  .م ١٩٨٨، 
/ السيد مصطفى العروسـي  : ية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية نتائج الأفكار القدس: ينظر ) ٢(

  . دمشق / جامع الدرويشة ، عبد الوكيل الدروبي وياسين عرفة : الناشر ،  ١١٢:٢
  . في الإستغفار : باب ،  ١٥١٨/ برقم ،  ٨٥:٢: سنن أبي داود ) ٣(



 
٨٤

أن يندم علـى كل تقصير منـه  ، والإستغفار لابد أن يكون معه توبةٌ بالقلب ،  )١())عنها 
ويعزم على أن لا يقصر فيما بعد ويكون غرضه فــي ذلـك تحصـيل    ، في طاعة االله 

دتين لا ينفع إلاّ والقلب حاضر كما أن ذكـر الشها، مرضات االله تعالى لا منافعه العاجلة 
وأما الإستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهـو إلـى   ، مستقر علـى معناهما

  .الضرر أقرب 
فإن كان مذنباً فالإسـتغفار واجـب   ، والإستغفار يكون مـن ذنب ومن غير ذنب        

، أداء الواجبـات   إلاّ أنه يجوز مـن نفسه أنه قد صدر عنه تقصير فـي ، وإن لم يذنب 
  .) ٢(والاحتراز عن المحظورات وجب عليه الإستغفار أيضاً تداركاً لذلك الخلل المجوز

  ـ: نذكر منها ، والإستغفار له ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة 
M Î  :لقوله تعـالى  ،  )٣(فمـن رزق الإستغفار لم يحرم المغفرة : غفران الذنوب  -١

Ó   Ò     Ñ Ð Ï  L)٤(وسئل سهل التستري، )١٠:نوح(    عن الإسـتغفار
، ثـم التوبـة   ، ثم الإنابة ، أول الإستغفار الاستجابة : (( الذي يكفّر الذنـوب فقـال 

والتوبة إقبال على مـولاه  ، أعمال القلـوب ووالإنابـة ، ل الجوارح افالاستجابة أعم
الجهل بالنعمة وتـرك  ومن ، بأن يترك الخلق ثم يستغفر االله من تقصيره الذي هو فيه

فعند ذلك يغفر له ويكون عنده مأواه ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناجاة والرضـا  ، الشكر
وكل صاحبه ثم نظر االله إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملـة  والت، ده زا

  .)٥())العرش
½ ¾ ¿ M Ä ÃÂ Á   À : قـال تعـالى   ، النجاة من عذاب االله وعقابه  -٢

Æ   Å É È Ç  L )قيل لـو استغفروا االله لـم يعذّبوا ، ) ٣٣:لأنفال ،
 كان رجلٌ من العرب في زمـن النبـي   : عن بعض العلماء قال : لمدائني اقـال 

                                         
  . ٢٥:٥: لسان العرب : ينظر ) ١(
/ م ط ٢٠٠٠، لبنـان  / بيروت ، ـ دار الكتب العربية   ١٠/ ف الجرجاني السيد الشري: التعريفات ) ٢(

١ .  
  . ١٥٥:٥: التفسير الكبير : ينظر ) ٣(
/ نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي ) : بحر العلوم ( تفسير السمرقندي المسمى : ينظر ) ٤(

  ) .ت.د(بيروت ، محمود مطرجي ـ دار الفكر . د / تحقيق ،  ٢٣٦:٢
لقي ذا النون ، شيخ العارفين الصوفي الزاهد ، هو سهل بن عبد االله يونس التستري : سهل التستري ) ٥(

  . ٢٧٢:١: وفيات الأعيان : ينظر . المصري 



 
٨٥

لبس الصوف ورجع عمـا   فلما أن توفي النبي ، مسرفاً على نفسه لم يكن يتحرج 
، حي لفرح بك والنبي لو فعلت هذا : فقيل له ، كـان عليـه وأظهر الدين والنسك 

½ M : ال االله تبارك وتعـالى ـق، كان لـي أمانـان فمضى واحد وبقي الآخر: قال 

Â Á   À ¿ ¾ L ،   فهذا أمـان والثـاني:  M È Ç Æ   Å Ä

É  L ،   فعـن أبـي   ،  )١(إذ لا ذنب مع الإستغفار ولا عذاب من غيـر ذنـب
وليسـت  ، ليس صغير بصغير مـع الإصـرار : ( أنه قال عن النبي  رة ـهري

طوبى لمن وجدني كان لـه يـوم القيامــة إسـتغفار   ، كبيرة بكبيرة مع الإستغفار 
  .)٢() كثير
ومـا هي ؟ قـال : قيل، العجب ممن يهلك ومعه النجاة : ((  وقال الإمام علي        

وهـو يريـد أن يعذّبـه     الإستغفارما ألهم االله سبحانه عبداً : وكان يقول ، الإستغفار 
(()٣(.  

وهـذا لا يكـون إلاّ   ، التخلّص من الران الذي يصيب القلب بسبب ارتكاب الـذنوب   -٣
، إن للقلـوب صـدأ   : (   حيث قال ، ه ئبالإستغفار فهو الذي يجلي القلب من صد

  .) ٤() جلاؤها الإستغفار : فما جلاؤها يا رسول االله؟ قال: قالوا 
من لزم الإستغفار جعـل  : (  لقوله ، والسعة في الرزق ، قة الخروج من كل ضائ -٤

  .)٥( )ورزقه من حيث لا يحسب ، ومن كل ضيق مخرجا ، االله له من كل هم فرجا 
ودخول الجنة وهـذا كلـه   ، وزيادة القوة ، وكثرة الأموال والأولاد ، نزول الأمطار  -٥

" # $ %   !M Ô Ó         Ò     Ñ Ð Ï Î : يجمعه قوله تعالى 

.   - , +        * ) ( ' &  L )ال تعالى ـوق، ) ١٠/١١/١٢:نوح: 
 M Ð  Ï Î Í Ì Ë    Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

Ó  Ò Ñ  L )٥٢:هود( .  

                                         
  . ٤٣:٤: إحياء علوم الدين ) ١(
  . ٢٠٩:٩: وروح المعاني ،  ٣٩٩:٧: تفسير القرطبي : ينظر ) ٢(
تحقيق ،  ٣٦٠٦/ برقم ،  ٣٨٠:٤: د بن أيوب أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحم: مسند الشاميين ) ٣(

   ١/م ط١٩٨٤/ هـ ١٤٠٥، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، حمدي بن عبد المجيد السلفي / 
  . ٣١٣:١: إحياء علوم الدين ) ٤(
  ) . ١٢١: ( الحديث مر تخريجه هامش رقم ) ٥(



 
٨٦

الأدلة على أهمية الصحبة وأثرها من القـرآن  :ملازمة الصحبة الصالحة :المقصد الثالث
MI H G F E D C B  L : الى ـال تعــــقـــ :لكـــريما
 ه ـبقول، والصادقون هم الذين وصفهم االله بأنهم من صفوة المؤمنين ،  )١١٩:التوبة(

  : M! 4 3 2 10 / . - ,  + * )( ' & % $ # "  L 
! " # $ % & ' ) (  :  M الـوق، ) ٢٣:زابـالأح(

 > = < ; : 9 8 7 6 5 43  2 1 0 / . - , +*

@ ?  L)طعوا لخدمـة مـولاهم   أمر سبحانه بصحبة الفقراء الذين انق،  )٢٨:الكهف ،
مرآتها وعرش تجلّيهـا   وذلك لأنهم عشّاق الحضرة وهو ، تعود عليهم  وفائدتها منه 

عاشوا ومتى غاب عـنهم كئبـوا    فمتى رأوه ، ومشرق أنوارهـا، ومعدن أسرارها  ،
ففائدتها تعود إلى من صحبهم فهـم   وأمـا صحبة الفقراء بالنسبة إلى غيره ، وطاشوا 
صحبة الصالحين عـيش أهـل الجنـة    : قـال عمرو المكي ، يشقى بهم جلسهم  القوم لا

وقـال الإمـام  ، ) ١(ومن اليقين إلـى الرضا ، يتقلّب معهم جليسهم من الرضا إلى اليقين 
زاده االله الرغبة ، من جلس مـع الصالحين : (( في برهانه   رحمه االله تعالى )٢( الرفاعي

  .) ٣()) في الطاعة 
  . ) ٦٧:الزخرف(Mr q p  o n m l  L : لى وقال تعا

إنمـا مثـل الجلـيس    : (  قال : والأدلة على أهمية الصحبة وأثرها من السنة النبوية 
أي ( الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إمـا أن يحـذيك   

                                         
  ) . ١٣٢: ( الحديث مر تخريجه هامش رقم ) ١(
  . ٣٠٧:١٥: روح المعاني : ر ينظ) ٢(
أبو العباس أحمد بن أبي الحسين علي بن بن أبي العباس أحمـد المعـروف بـإبن    : الإمام الرفاعي ) ٣(

أصله من العرب وسكن في البطحاء بقرية يقال ، كان رجلاً صالحاً فقيهاً شافعي المذهب ، الرفاعي
والطائفـة المعروفـة   ، وا الإعتقاد فيه وتبعوه لها أم عبيدة وانظم إليه خلق عظيم من الفقراء وأحسن

توفي يوم الخمـيس الثـاني والعشـرين مـن جمـادي      ، ة والبطائحية من الفقراء ــــبالرفاعي
بأم عبيدة وهو في عشر ) هـ ٥٧٨( = =ةــى سنـــــــــــــــــــــالأول

  .  ٧٠/ برقم ،  ١٧١:١: وفيات الأعيان : ينظر . السبعين رحمه االله تعالى 



 
٨٧

إمـا أن يحـرق   ، ر وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكي، وإما أن تبتاع منه ) يعطيك 
  . )١() وإما أن تجد منه ريحاً منتنة ، ثيابك
: لقيني أبو بكـر فقـال  : قال  وكان من كتاب رسول االله ، الأُسيدي  ةعن حنظلو     

قلـت  : سبحان االله ما تقول ؟ قـال  : قال ، قلت نافق حنظله : ؟ قال  ةكيف أنت يا حنظل
فإذا خرجنـا مـن   ، لجنة حتى كأنا رأي العين يذكّرنا بالنار وا نكـون عند رسول االله  

: قـال أبـو بكـر   ، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً  عند رسول االله 
نافق : قلت  فواالله إنا لنلقى مثل هـذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول االله 

يا رسول االله نكـون عنـدك   :  وما ذاك ؟ قلت فقال رسول االله ، يا رسول االله  ةحنظل
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد ، تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين 

والذي نفسي بيده إن لـو تدومون علــى  :  فقال رسول االله ، والضيعات نسينا كثيراً 
 ـ، مـا تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ن يـا  ولك

  . )٢(حنظله ساعة وساعة ثلاث مرات
فإن كان حـال مـن يصـحبه    ، وهذا يدل علـى أثر حال من يصحبه الإنسان عليه      

الخشبة والذكر والصلاح فـإن ذلك سينتقل إلى الصاحب الآخر فيكون من نتائجه حصول 
عن رسـول االله   والحال الذي ورثه،  )٣(الذكر لما يراه مـن المهابة التي ألبسه االله إياها 

  ، لأنه كما قال  ) : ذكر االله تعالى ،  )٤() العلماء ورثة الأنبياءقـال  ، وبرؤيتهم ي 
  . )٥()إن الله عباداً إذا رؤوا ذُكر االله : ( 

                                         
عبد الغني نكـه مـي ـ دار الكتـاب     / تحقيق ،  ١٠٩:١/ أحمد الرفاعي الحسيني: البرهان المؤيد) ١(

  . ١/ هـ ط ١٤٠٨، لبنان ، النفيس
  .في العطار وبيع المسك: باب ،  ١٩٩٥/ برقم ،  ٧٤١:٢: صحيح البخاري ) ٢(
ر فـي أمـور الآخـرة    فضل دوام الذكر والفك: باب ،  ٢٧٥٠/ برقم ،  ٢١٠٦:٤: صحيح مسلم ) ٣(

  . والمراقبة وحواز ترك ذلك في بعض الأوقات والإشتغال بالدنيا 
، دمشق ، المطبعة الأميرية ،  ١٧٨/ لمحمد بن يوسف : النور المبين على المرشد المعين : ينظر ) ٤(

  .هـ ١٣٥٧
  .ما جاء في فضل الفقه على العبادة : باب ،  ٢٦٢٨/ برقم ،  ٤٨:٥: سنن الترمذي ) ٥(
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االله يثبـت فـي القلـب ببركـة     ذكـر  : ((  رحمه االله تعالى ال الإمـام الرفاعيـق     
قيل يا رسـول االله  : ن عباس رضي االله عنهما قال وعـن سيدنا عبد االله ب،  )١()الصحبة

وذكركم فـي  ، وزاد في عملكم منطقه ، من ذكركم االله رؤيته : ( قال  أي جلسائنا خير ؟
لا تصـاحب إلاّ  : ( قـال   عن النبي  وعن أبي سعيد الخدري ،  )٢() الآخرة عمله 

  .) ٣() ولا يأكل طعامك إلاّ تقي ، مؤمناً 
وهــم أصـحاب وأصـاحيب وصـحبان     ، صحبه عاشـره ، لعشرة ا: والصحبة      

،  )٤(واستصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمـه والصـاحب المعاشـر    ، وصحاب وصحابة 
لكن العرف خصصها لمن ، مطلق الإجتماع وإن كانت تعـم القليل والكثير : والصحبـة 

  . )٥(كثرت ملازمتـه وطالت صحبته 
ولابد لمن أراد ذلك ، الحال مـع االله وتزكية النفس  والصحبة الصالحة لابد منها لصلاح

بأن يجِد في البحث عنها ويتّخذ له مرشداً وارثاً محمدياً يأخذ بيده إلـى الإرشاد والتربيـة  
  .والتزكية ويدلّه إلى طريق الخير 

  ـ: قال بعض العارفين 
   )٦(يها بلا دليلٍ فَتَهوى في مهاو  لا تسلُكن طريقاً لَستَ تَعرِفُها

لأن الدليل والمرشد يوصل السالك إلى ساحل الأمان ويجنبه مـزالق الأقـدام ومخـاطر   
الطريق لأن هذا الدليل والمرشد قد سبق له سلوك الطريق على يـد دليل عارف بخفايـا  

، واطلع على مجاهله ومآمنه وبقي سائراً معه إلى أن أوصله إلى الغاية المنشودة ، السير 

                                         
برقم ،  ١٥:١) / هـ ٢٨١ت ( عبد االله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي أبو بكر : الأولياء ) ١(

هـ ١٤١٣، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، محمد السعيد بسيوني زغلول / تحقيق ،  ١٧/ برقم 
  .  ١/ ط 

إبراهيم : جمع وترتيب ،  ٢١١/ السير والمساعي في أوراد وأحزاب الإمام الرفاعي قدس االله سره ) ٢(
  . ١/ م ط ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣، إبراهيم الراوي 

عبـد االله درويـش ـ دار الفكـر     / تحقيـق  ،  ٢٢٦:١٠/ الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٣(
  . م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢

  .القاهرة ، أحمد شاكر القاضي ـ دار الحديث / ، تحقيق وشرح  ٢٧٩: سنن الترمذي ) ٤(
 ١٦٧:٣: والمحكم والمحيط الأعظم ،  ١٣٤:١: والقاموس المحيط ،  ٥٠٩:٢: زانلسان المي: ينظر) ٥(

١٦٧:٣ .  
: وكتـاب الكليـات   ،  ٣١:٤: نتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية : ينظر ) ٦(

٥٥٨:١.  



 
٨٩

وينبغـي لمـن   : (( ) ١(قال الإمام إبن عطاء االله الإسـكندري  . بإرشاد غيره  ثم أذن لـه
سـالك  ، عـزم على الاسترشاد وسلوك الرشاد أن يبحث عـن شيخ من أهـل التحقيـق   

فإذا وجـده فليمتثل ما أمر ولينته ، راسخ القدم فـي خدمة مولاه ، تارك لهواه ، للطريق 
ولا ، لا تصحب مـن لا ينهضك حالـه : (( يضاً وقـال أ،  )٢()) عما نهى عنه وزجر 

  .) ٣()) يدلك على االله مقاله 
ولهذا المرشد صفات وشروط يجب توفرها فيه ليكون أهـلاً لأن يقتدى بـه فــي       

  ـ: فمن هذه الشروط ، سلوك الطريق 
¿ M    È Ç Æ Å Ä Ã         Â Á À: قـال تعـالى   ، الفقه في الـدين   -١

 Î Í Ì Ë Ê ÉÏ  L)ــ ــ: ةـالتوب ــةـم إذن ،  )١٢٢ن الآي
، ثم إنذاراً فمن لـم يكن فقيهاً لا يصلح لمقام الإنذار ، الإرشاد يقتضي فقهاً في الدين 

وذلك مظهر من مظاهر الوراثة ، ومن لم يقم بمهمة الإنذار لا يؤدي حق االله في فقهه
M U T S R Q P O N : قـال تعـالى   ، الكاملة لرسول االله 

Z YX W V  ] \ [L )والتفقه فـي الدين يقتضي فقهاً ،  )١٦٥:النساء
،  )٤(في الكتاب والسنة وفقهاً فـي الإيمان والإسلام والإحسـان والتقـوى والشـكر    

والـذين  ، فهؤلاء الذين نفروا ليتفقّهوا في الدين وليتعمقوا في السلوك التربوي السليم 
فهم ،  تعالى سلوكـاً وفكراً ونضوجاً تكاملت صفاتهم النفسية وازداد قربهم إلـى االله

، ) ٥(الذيـن يكونون قادريـن علـى تزكية النفوس وتطهيرها من أمراضها المتعددة 
                                         

/ هـ ١٤٠٥، دمشق ، منشورات دار الحكمة ،  ٥١:١/ الإمام الشعراني : لطائف المنن والأخلاق ) ١(
  .م ١٩٨٥

، ) هــ  ٧٠٧( توفي سـنة  ، هو تاج الدين إبن عطاء االله الإسكندري : إبن عطاء االله الإسكندري ) ٢(
لـه  ، الزاهد المذكر الكبير القدر وكان ينفع الناس بإشاراته ولكلامه حلاوة في النفـوس وجلالـة   

القاهرة ، طبعة العثمانية الم،  ٢٠:٢/ الشعراني : الطبقات الكبرى : ينظر . تصانيف في التصوف 
  ) .ت.د(

مطبعة مصطفى البابي الحلبـي  ،  ٣٠/ إبن عطاء االله الإسكندري : مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح ) ٣(
  .هـ ١٣٨١

 ٩/ م ط ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨القاهرة  ، ـ دار السلام   ١٨٣/ سعيد حوى : تربيتنا الروحية : ينظر ) ٤(
٩  .  

 ١/ م  ط ١٩٦٣مكتبة دار الفتح ،  ٢١٧/ الشيخ عبد الباري الندوي  :بين التصوف والحياة : ينظر) ٥(
١ .  



 
٩٠

ومن لا يحسن تعلـيم  ، ومن لم يحسن التربية على هذا كله لا يصلح لمقام الإرشاد ، 
دمـة  أي مقام الشيخ الـذي يخـدم خ  ، هذا كله وغيره لا يصلح لمقام الإرشاد الكامل 

  .)١( كاملة في موضوع السير إلى االله 
فالشيخ العارف باالله يختصـر لـك طريــق    ،  )٢()) أن يكون عارفاً باالله تعالى ((  -٢

ويعينك علـى كشف خفايا نفسك وأمراضها ، السلوك فيعطيك خلاصة ما وصل إليه 
: ذا قيـل  ول، لتتخلّص منها ولا ريب في أنك بصحبة الشيخ تأخذ منه حالاً ترتقي به 

وقلما يعرف الرجل نقائص ، ويدلك على االله مقاله ، لا تصاحب من لا ينهضك حاله 
وإذا عرفت وفهمت فقلّمـا يعـرف الرجـل طـرق علاجهـا      ، النفس وعلل الباطن

ومن هنا ، وإذا علـم ذلك وعرف التفسير إذن العمل به لصراع النفس ، وإصلاحها 
لأنـه هو الذي يعرفه بهذه الأمـور بعـد   ، ل يحتاج الإنسان إلى الشيخ العارف الكام

  .  )٣(ف لها علاجـاً وتدابير لمداواتهامـا يتفهمها ويتعرفها ثـم يص
M { z y x w v : قال تعالى ، أن يكون حكيماً في دعوته إلى االله  -٣

° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ }|  L
بعض صـفات الـوارث    ومـن، وهـذا مـن بعض واجبات النبوة ،  )١٢٥:النحل(

فـلا بد للشيخ أن يكون حكيماً يدعوا إلى طريـق  ، أي الشيخ في الإصطلاح الصوفي
M ¸ ¶ µ : قال تعالى ، والحكمة معنى زائد على مجرد العلم ، االله بالحكمة

Ç Æ    Å Ä Ã ÂÁ À  ¿ ¾ ½ ¼ » º¹  L)٢٦٩:البقرة( 
نة وحده لا يكفي بل يحتاج إلـى  فالحكمة عطاء من االله سبحانه فالعلم بالكتاب والس، 

والتصرف المناسب ضمن حـدود الشـريعة ومــن   ، قول الكلمة المناسبة في محلّها
والحكمة عطاء رباني وتحتاج إلى توفيق رباني فــي الأنفـاس   ، ذلك قضية الدعوة

فينبغي أن يكون قادراً على النقاش وإقامة الحجـة بالطريقـة الحسـنة    ، والحركات 
وذلك كلّه من أدب الشيخ المرشد ولا يتم هـذا للشـيخ إلاّ بعلـم    ، لحسنىوالطريقة ا

M    É È Ç Æ Å Ä Ã      Â Á: قـال تعـالى  ، وتربية ومجالسة وذكر كثير

        Ñ Ð Ï   Î Í Ì ËÊL )إذن ثلاثة أمور توصـل إلـى   ،  )٢١:الأحزاب

                                         
  . ١٨٤: تربيتنا الروحية : ينظر ) ١(
  . ٥٣: حقائق عن التصوف ) ٢(
  . ٢١٨: بين التصوف والحياة : ينظر ) ٣(



 
٩١

ويـأتي تبعـاً   ) ثير رجاء االله واليوم الآخر والذكر الك(  التأسي الكامل برسول االله 
  .) ١(لذلك الكمال كله 

§̈  © M : قال تعالى ، حال التزكية والتربية  أن يرث عن رسول االله  -٤

 ¶ µ  ́³    ² ± °  ̄® ¬ « ª

¹ ¸  L )فكان عليه الصلاة والسلام يرقـي أحـوال أصـحابه   ،  )١٥١:البقرة
يتصـرف بقلـوبهم   فكــان  ، بحاله وببركة صحبته فكانوا خير أمة أُخرجت للناس 

فبنور قلبـه  ، ويملؤها يقيناً وصفاء بمـا أعطاه االله من منحة التصرف فـي القلوب 
فهـذا فضالة بـن ، يتصرف بإذن االله فـي قلوب الناس فيجعله ذاكراً والنفس زاكيةً 

حتى أنه كان يحدث نفسه بقتـل   كـان قلبه مليئاً بالكره لرسول االله  )٢(عمير الليثي 
أن (( فقد روى ابن هشام ، بقلبه على قلب فضالة  االله لولا توجه رسول االله  رسول

فلما دنا منه ، وهـو يطوف بالبيت عام الفتح  فضالة بـن عمير ، أراد قتل النبي 
ماذا كنت تحـدث  : قال ، نعم فضالة يا رسول االله: ؟ قال  أفضالة:  قال رسول االله 
، اسـتغفر االله  : ثم قال  فضحك النبي ، أذكر االله  كنت، لا شيء : به نفسك ؟ قال 

واالله مـا رفع يـده عـن  : فكان فضالة يقول ، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه 
  . ) ٣())ا من خلق االله شيء أحب إلي منهصدري حتى م

الأُسيدي وأبــو بكـر    ةيدنا حنظلوهما س بل حتى خواص أصحاب رسول االله 
ووصفوا حالهم بالنفاق لمـا كـانوا    كوا حالهم إلـى رسول االله ش) رضي االله عنهما (

ومن توقفها عندما يتركونـه ويعافسـون   ، يرون مـن ترقّي أحوالهم عندما يكونون عنده 
والذي نفسي بيده إن لو تدومون : (  الأزواج والأولاد والضيعات وينسون كثيراً فقال  

                                         
  . ١٨٤: تربيتنا الروحية : ينظر ) ١(
فضـالة  : أختلف في إسم أبيه فقيل ، لليثي هو فضالة بن عمير بن الملوح ا: فضالة بن عمير الليثي ) ٢(

فضالة بن وهب بن بحرة بن بحيرة بن مالك بن عامر من بني ليث بن بكـر  : وقيل ، بن عبد االله 
أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل    : الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر . مناه الليثي  بن عبد

م  ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢بيروت  ، ار الجيل علي محمد البجاوي ـ د / تحقيق ،  ٣٧٢:٥/ العسقلاني 
عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري : وأسد الغابة في معرفة الصحابة .  ١/ ط 
هـ ١٤١٧لبنان  / بيروت ، عادل أحمد الرفاعي ـ دار إحياء التراث العربي  / تحقيق،  ٣٨٦:٤/ 
  .  ١/ م ط ١٩٩٦/ 

م ١٩٩٥منظمـة الـدعوة الإسـلامية    ، ٨٦/محمد عبد الكريم مشرفالأستاذ : من عقائد أهل السنة ) ٣(
  .١/ط



 
٩٢

، الملائكة على فرشكم وفـي طـرقكم    علـى مـا تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم
حـالاً  فنفهم من ذلك أن لرسول االله ،  )١() ساعة وساعة ثلاث مرات  ةولكن يا حنظل

يصل إلى ما يصل إليـه    يترقّى بـه أصحابه حتى أن ملازم الجلوس عند رسول االله 
اب رسول االله وقد ذكر أصح، أي إلى حالة يمكن أن تصافحه بها الملائكة ، الذاكر الدائم 

  في روايات صحيحة كيف أنهـم أنكروا قلوبهم بعد أن فرغوا من دفن رسول االله  ،
المدينة أضـاء   لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي : ((قـال   )٢(فعن أنس بن مالك 

وما نفضـنا  ، أظلم منها كل شيء  فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي ، منها كل شيء 
  .) ٣()) الأيدي إنّا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا   عـن النبي

يريد أنهم لم يجدوا قلوبهم علـى ما كانت عليـه مــن   : قال فـي تحفة الأحوذي      
مـن التأييـد    لإنقطاع مادة الوحي وفقدان ما كان يمدهم من الرسول ، الصفاء والألفة 

كل هذا يدل على . ) ٤(ه من التصديق ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما كانت علي، والتعليم 
ووجوده بين الصحابة  أن الأحوال القلبية كانت محسوسة من خلال مجالسة رسول االله 

، وأن من مظاهر هـذا الحال أن يستشعر الصحابي وكأنه يرى الجنة والنار رأي العـين  
كون وارثاً نبوياً فمن هـذا ندرك أن الشيخ الوارث ما لم يكن عنده من هذا الحال فإنّه لا ي

  . كاملاً 
أنـه ولـي   ، من خلال هذا كله ندرك بعض صفات الولي المرشد أو الوارث الكامل      

قـادر علــى   ، معلِّم للكتاب والسنة ، معلِّم لآيات االله  ، داعيةً إلـى االله ، مرشد حكيم 
  .  )٥( بإذن االلهقادر على النقل إلى مقامات الإسلام ، تزكية الأنفس وترقية الأحوال 

إن ما يعتـري القلـب مـن    : صحته ومرضه بين الطب والشرع، القلب :الفصل الثاني  

                                         
  ) . ١٤٨: ( الحديث مر تخريجه هامش رقم ) ١(
 صاحب رسـول االله  ، هو أنس بن مالك بن النظر البخاري الخزرجي الأنصاري : أنس بن مالك ) ٢(

ات من الصحابة وخادمه خدمه إلى أن قبض ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات بها من م
  . ٢٩٨:١: صفة الصفوة : ينظر . حديث )  ٢٢٨٦( له في الصحيحين ، 

،  ٤١٨:٤/ أبو عبد االله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلـي المقدسـي   : الأحاديث المختارة ) ٣(
 ١/ هـ ط ١٤١٠مكة المكرمة ، مكتبة النهضة الحديثة ، عبد الملك بن عبد االله بن دهيش / تحقيق 

.  
لأبي العلا محمد عبد الـرحمن إبـن عبـد الـرحيم     : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : ينظر ) ٤(

  . ٦٣:١٠) / هـ ١٣٥٣ت ( المباركفوي 
  . ١٨٦ـ  ١٨٥: تربيتنا الروحية : ينظر ) ٥(



 
٩٣

، مشاكل وأمراض عضوية فإن الطب هو سبيل الخلاص والشفاء من الأسقام التي تصيبه 
، لكن الشرع وضع وقاية مـن هذه الأمراض حتى لا يضطر الإنسان ويلجأ إلى الطـب  

والغضـب  طبيب الأول قبل طب الأدوية لأن الانفعـالات العصـبية   لذلك يعتبر الشرع ال
المعنوية التي تصيب القلب بسبب ابتعاده عن عـن  اًمراضوالحقد والحسد وغيرها من وأ

لها آثار جانبية على القلب قد تسبب الجلطات وارتفاع ضغط الدم وأمـراض   وهذهالشرع 
  .أخرى 

بـل علـى سـلامته    ، ل القلب مباشراً على عم فمثلاً الغضب والانفعال يؤثّر تأثيراً
لأن الغضب يزيد من ضغط الدم فـي الشرايين ومـن ثم سرعة ضربات القلب ، عضوياً

وهذا يجهد القلب ويكون عرضةً للإصابة بالنوبات القلبية والأمراض العضوية التي تحدث 
بحـاث الطبيـة   وخلاصـة الأ ، خللاً كبيراً مما لـه أثره علـى سائر أعضاء الجســد  

أن هنـاك العديـد   : (( حيث تقول تلك الدراسات ، والدراسات العلمية الحديثة تثبت ذلك 
فالغدة الكظرية التـي تقـع فـوق    ، مـن التغيرات التي يحدثها الغضب في جسم الإنسان 

الكليتين تفرز نوعين من الهرمونات وإفراز هذا الهرمون يؤثّر علـى ضـربات القلـب   
وهذه الهرمونـات  ، داد امتلاك الأوكسجين ويؤدي إلـى ارتفاع ضغط الدم وتتسارع ويز

وأن الإنسـان  (( ، ) ١()) وتـنخفض بـالجلوس   ، تزداد بالغضب والانفعال والوقوف معه 
ويؤدي إلى الإضـرار بشـرايين   ، الذي أعتاد علـى الغضب يصاب بارتفاع ضغط الدم 

وأن الذيـن تلقّـوا تـدريباً علـى    ((، )٢())اتلة القلب والاحتمال بالإصابة بأزمـات قلبية ق
إن حمل الضغينة في الصـدر  ((، )٣())التسامح والصفح تحسن لديهم تدفق الدم إلـى القلب

  .) ٤()) يورث الشقاء لصاحبه ويسهم فـي نمو الأمراض العضوية في جسده
  ـ: إن الميول الإنسانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

 .            وتؤدي إلى الثورة والغضب ، الشهوانية  الميول -١      

  .وهي الرياسة ، وتؤدي إلى الكبر والغطرسة ، الميول التسلطية  -٢      
  .وتسبب الكراهة والبغضاء للآخرين ، الميول الشيطانية  -٣      

                                         
،  ٧١١ـ   ٧١٠/ يوسف الحاج أحمد : موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ) ١(

  . ٢/ م ط ٢٠٠٣دمشق ، إبن حجر  دار
  . ٧١٢: المصدر السابق ) ٢(
  . ٧١٣: المصدر نفسه ) ٣(
  . ٧١٤: المصدر السابق) ٤(



 
٩٤

الـدم  فإنّـه يتعرض للغضب فيتحفّز الجسم ويرتفع ضـغط  ، ومهما كانت ميول الإنسان 
  .) ١(فيصاب بالأمراض النفسية والبدنية مثل السكّر والذبحة الصدرية 

أن التعرض للضغوط النفسية والكـروب أو الانفعـالات   ، وأكّدت الدراسات العلمية       
وهناك دلائل علمية حديثة تشـير إلــى أن   ، الشديدة يمكن أن تثير نوبة وذبحة صدرية 

ولقــد شـخّص   ، أكثر عرضة للإصابة بمرض شرايين القلـب الذين يغضبون بشدة هم 
المرض وأعطى العلاج لكـي يأتي بعد ذلك الطب والعلم الحـديث ويثبـت    المصطفى 

بـأن الغضب بكل جوانبـه وأسبابه ودوافعه يؤدي بالنتيجة إلى الإصابة بأمراض القلـب  
لمـرض الخطيـر   يوصي بعدم الغضب للتخفيف من الإصابة بهـذا ا  فكان ، العضوية 

  . )٢(وعواقبه على الجسم كافة
والقرآن الكريم فيه علاج لأمراض القلب العضوية والمعنوية وانطلاق العـلاج مـن        

القرآن يجعل الأمل كبيراً من إيجاد الحل الأمثل للخروج مـن الأزمات التي وقـع ويقـع   
الكريم بإتبـاع المـنهج   فالعلاج أولاً بالقرآن ، فيها المرضى والأطباء علـى حـد سواء 

القرآني الذي يخاطب أصحاب القلوب المريضة الذين قـد مرضـت قلوبهــم معنويـاً    
بالنفاق والكفر والشك والحسـد والحقد والغضب وغيرها فكانت هـذه الأمراض وغيرها 
سبباً فـي دخـول أمراض عضوية عضلية أصابت وتصيب القلب فيحدث الخلل فــي  

الشرايين والأوردة التي تقوم هي أيضاً بنقلـه بـين أعضـاء الجسـم      عملية تقل الدم بين
لقلب التي أصـبحت مـن الأمـراض    افالعلاج العضوي العضلي من أمراض ، الأخرى 

لــه  ، المزمنة والتي يذهب ضحيتها عدد كبير من المرضى يومياً فـي العـالم بأسـره   
سبب الكفر والنفـاق ومعصية الخالق ارتباط بأمراض القلب المعنوية التي طبع االله عليها ب

فالقلب السليم من النفاق والحسد والكبر والحقد والتكبر والغضب سليم مــن الجلطـات   ، 
فأين العلاج القرآني وأين الـذين يتخـذون مــن    ، والنوبات وتصلّب الشرايين وغيرها 

M T S R:  ولا سيما القـرآن الكريـم يحدثنا بقولـه تعالى، القرآن منهجاً للعلاج 

 _ ^ ]  \ [   Z Y X W  V UL )ويحــدثنا ،  )٥٧:يــونس
M  ¡ � ~ } |{ z y x w v u t : أيضاً في آية أخرى بقولـه  

¢  L)في تعليقه على هذه الآيات قـولاً   قال ابن القيم رحمه االله تعالى،  )٨٢:الاسراء

                                         
  . ٧١٥: المصدر نفسه : ينظر) ١(
  . ٧٢٥: المصدر نفسه : ينظر ) ٢(



 
٩٥

بيـة والبدنيـة وأدواء   القرآن هو الشفاء التام من جميـع الأدواء القل : (( رائعاً حيث يقول 
وإذا أحسن العليل التداوي به ووصفه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام ، الدنيا والآخرة 

وكيف تقاوم الأدواء كـلام رب ، واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لـم يقاومه الداء أبـداً 
مـن  أو على الأرض لقطعها فمـا  ، الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها 

،  )١()) مرض من أمراض القلوب والأبدان إلاّ وفي القرآن سبيل الدلالة علــى دوائـه   
فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهــو الإيمـان   : ((موضع آخر أيضاً  وقال فـي

وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع ، وأوراد الطاعات التي تحميه عن المؤذي الضار 
   )٢()) المخالفات 

فالريـاء داء ، كذلك بالنسبة للأمراض الأخر كالرياء والكبر فلكل واحـد منهما علاج و
ولعل مـن أهـم الأسباب ، )٣() إياك نَستَعين ( ه والكبر داء ودواء) إياك نَعبد ( ودواءه 

لأمراض التي التي بها اشتد البلاء والإبتلاء وبهما امتلأت الدور والطرقات بالمرضى وا
، ) ٤(هو العدول عـن الدواء الشافي النافع الذي وصفه الشارع ، ن فـي أسلافنالـم تك

لأن النبي ، فليس هناك على وجه الأرض مرض أو داء لا دواء له وهذا أمر لا شك فيه 
  لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله  : (يقول  ()وهو القائل ،  )٥

داء إلاّ أنزل له دواء علم ذلك من علمه أو جهل ذلك من جهله ما أنزل االله من : ( أيضاً 
وهـذا يعطي النفس أملاً ،  )٦() الموت : يا نبي االله ومـا السام ؟ قال : إلاّ السام قالوا ، 

) رحمــه االله تعالى ( بالعلاج والشفاء والرجاء بالتخلّص من الداء حيث يقول ابن القيم 
، نفسه أن لدائه دواء يزيل تعلّق قلبه بروح الرجاء إن المريض إذا استشعرت : (( 

وقويت نفسه وكان ذلك سبباً في قهر المريض ودفعه وأمراض الأبدان على وزن أمراض 
  . )٧()) وما جعل االله للقلب مرضاً إلاّ جعل له شفاء بضده ، القلوب 

                                         
،  ٣٢٢:٤/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله بن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(

  .  ١٤/ م ط ١٩٨٦بيروت ، مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرناؤوط / تحقيق 
  . ١٧:١: إغاثة اللهفان ) ٢(
  . ٥٤:١: مدارج السالكين : ينظر ) ٣(
  . ١٥١:١: تحريم آلات الطرب : ينظر ) ٤(
  .لكل داء دواء واستحباب التداوي : باب ،  ٢٢٠٤/ برقم ،  ١٧٢٩:٤: صحيح مسلم ) ٥(
خلق الداء والدواء ـ دار  : باب ،  ٨٤:٥/ علي بن أبي بكر الهيثمي : زوائد ومنبع الفوائد مجمع ال) ٦(

  .هـ ١٤٠٧القاهرة ـ بيروت ، دار الكتاب العربي / الريان للتراث 
  . ١٢:٤: زاد المعاد ) ٧(



 
٩٦

  
السلام على سيد الكائنات محمـد  والصلاة و، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات        

وعلـى آلـه وصحبه الطيبين الطاهرين والتـابعين وتـابعيهم   ، خاتم الأنبياء والمرسلين 
  .ومـن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  ـ : وبعد 
  ـ  : فقد نتج عن هذه الدراسة عدة نتائج أُبينها فيما يأتي       
على الإنسان أن يهتم كثيراً بصـلاح قلبـه   ف، ن صلاح الأجساد بصلاح القلوب ا -١     

ألا وإن فـي الجسد مضغة إذا صلحت صلح : (  ويبدأ به قبل جسده لقولـه 
  . )١() وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ، الجسد كلـه 

ن القلب كلما ابتعد عـن الشرع كثر اضطرابـه وبدت آثاره علـى الجســد  ا -٢     
  .ور الصحة نفسياً وجسدياً بكثرة الأمراض وتده

وأن ، على الإنسان أن لا يكثر من الكلام بغير ذكر االله ليتجنّـب قسـوة القلـب     -٣     
لأنهـا  ، وحب الدنيا والجاه والكبـر  ، يرفع من قلبه الحقد والغل على المسلمين 

  . أمراض تمنع مـن صلاح القلب وبالتالي يكون بعيداً عن االله سبحانه 
وملازمة صحبة الصالحين واتخاذ مرشـداً يأخـذ   ، مبادرة إلـى ترك الذنوب ال -٤     

  .فبذلك صلاح القلب والجسد ، بالقلب إلى طريق النجاة 
  .إن أمراض القلب من حقد وغضب وغبرها هي من أسباب مرضه عضوياً  -٥     
 ـ     -٦      ادر إن صلاح القلب بعد فساده أمر ممكن إذا انتبـه الإنسـان إلـى حالـه وب

بالإصلاح فلا حجة لمن يبقى مصراً على ما هو عليه بادعاء أنه لا سـبيل إلـى   
  .صلاحه  

قلب الإنسان يتأثر بكل ما يحيط به وبحال من يجالسه لذا من أراد صلاح قلبـه   -٧     
  .فعليه مجالسة أهل الأحوال والمقامات الربانية وطلاّب الآخرة 

ما ينفع الإنسان يـوم القيامة فلا ينفعـه كثـرة    أن سلامـة القلب وصحته هـي -٨    
MF      E D C B A @ ? > = < ;  :  L : قال تعالى ، الأموال والأولاد 

   . )٨٨/٨٩:الشعراء(
       

                                         
  ) . ٩: ( الحديث مر تخريجه هامش رقم ) ١(


